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والمتسلسـلة  المتتابعـة  الأحـداث 
بالقضيـة  السير  في  والمتدرجـة 
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بقلبـه. ومنكـر  بلسـانه 
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الباحث عمار عليوي الفلاحي
محافظــــة ذي قار 

الإنســـانَ بوصفهِ كائن ذو إحساس ومشـــاعر يتأثر بالأسبقِ إليه، 
ويُأثر في مُيطه الاجتماعي، بســـبب حاجتـــه الفطرية للتعايش 
مـــع النـــاس، فلا يمكنـــه العيـــش منفـــردًا، وهو بطبعـــه محتاج 
للتآلـــف مع البشـــر؛ لذلـــك النـــي آدم )عليه الســـام( في الجنة 
اســـتوحش فخلـــقَ الله تبـــارك وتعالى له حـــواء ليأنـــس معها، 
ومـــع كل هذه الرغبة الجامحـــة لتكوين العلاقـــات المتعددة؛ إلا 
أنها كمـــا هي حقيقة مؤنســـة، يتبعهـــا منغص الفـــراق إن خيمّ  
إن كان الفراق والمصاحبة  فيما بعد على إشـــعاعات العلاقـــات و

بالظاهرِ. نقيضان لا يجتمعـــان 

 أدب الفراق في القرآن الكريم
 قراءة فــي قصــة النــبي موســـى

والخضــــر)عليهما السلام(



مجلـــة الولايـــة - 10189

قــــــــــــــــاف

قرآنيـة  مواضـع  عـدة  في  ورد  الفـراق  مفهـوم 
ذلـك  إلى  يشير  انـه  الا  مختلفـة،  وبصيـغ  مباركـة، 
المنعطـف  الذي يسـدل السـتار عـن رحلـة تواصلية، 
وبغـض النظر عن طـرفي الرابطة يبقى شـعور الفراق 
مـن أصعب المشـاعر التي ممكـن أن يمر بها الإنسـان، 
لكـن الفـراق يَْـون إن لازمـه حزمة سـلوكيات أدبية 
وقيـم؛ لأن ذلـك يعـدُّ المعيـار الـذي يُقِيـمُ للعشرة 
وزنًـا وبالتـالي يسـهل التعايـش معـه؛ ذلـك لإن جزء 
بسـبب  تحـدث  السـلبية؛  الفـراق  طاقـة  مـن  كبير 
مخرجـات الفراق التعسـفي الصامـت؛ دون مبررات؛ 
أو تبريـرات غير مقنعـة، فتبقـى النفـس في حالـة من 
الذهـول والصدمـة؛ لعـدم ادراك مـا آلت إليـه الحالة 

الفراق. مـن  النفسـية 

والمتتبـع لفلسـفة الفـراق المثلى في القـرآن الكريم 
يجدهـا قـد تجلت في مـوارد متفرقة، ومـا نحن بصدده 
-تحديـدًا- مـا آلت إليـه قصة العبـد الصالـح الخضَِ 
والنبـي موسـى L؛ حيثُ الخرض في بـدء تعامله مع 
م الفـراق قبل المصاحبـة؛ بوصفه  النبي موسـى Q قدَّ
أمر لامحيـص عنه لكل علاقـة، فالفراق سـنةٌ محتومة، 
 :O  ومنـه ورد عـن جابـر قـال: ))قال رسـول الله 
قـال جبرئيـل Q: يـا محمـد عـش مـا شـئت فإنـك 
ميـت، وأحبـب من شـئت فإنـك مفارقـه، وأعمل ما 

شـئت فإنـك ملاقيـه((.

وقـد يُنظـر إلى أن أسـلوب الخرض Q ليـس مـن 
أدبيـات المصاحبة أن يتحدث عـن الفراق منذ البداية، 
ـل يتضح أن العبد الصالح ولعلمه بما سـتؤول  وبالتأمُّ
Q إليه الأمور، ولتخفيف الصدمة لدى النبي موسـى 
ممـا سـيجري مـن أحـداث تُثير بطبيعتهـا الفضـول 
ـل مـا سيرى،  العلمـي لديـه، أخربه بأنـه لـن يتحمَّ
قبـل  الفـراق  يذكـر  أن  الأدب  مـن  صـار  عندهـا 

ودوامهـا. لقبولهـا  شرطًـا  وجعلـه  المصاحبـة، 

النبـي  جعـل  الخرض  قبـل  مـن  التعاطـي  فهـذا 
بذلـك  أخربه  حينام  للفـراق  متوقعًـا   Q موسـى 
وعلَّـل الموقـف له، وكام يقـال )إذا حرض التوقع قل 
التفجـع(، قال تعـالى على لسـان الخضر: gقَـالَ إنَِّكَ 
اX ]الكهف: 67-68[، فبرر  لَن تَسْـتَطيِعَ مَعِـيَ صَبًْ
لـه ذلـك ولم ينظـر للفـراق من زاويـة نظـر ضيقة من 
جانـب واحـد، بل حمـل النبي موسـى Q على محامل 
الحسـنى، وأعطـاه حـق يحفـظ فيـه الحـق، والتـوازن 
 ،Q بالعلاقـات، وكأنـه يتكلـم بلسـان النبي موسـى
وهـذا مـالم تجـده في أغلـب الخصومـات، فهـو يقطع 
جازمًـا بـأن مـا لم تقف على حقيقته وتحط بـه خبًرا لا 

يمكنـك الصرب عليه.

تضمـن  المصاحبـة  على  الاتفـاق  ابـرام  ومـع 
الاتفـاق شرطًـا ضمنيًـا بأسـلوبٍ أدبي، وهـو عـدم 
توجيـه السـؤال ابتـداءً مـن النبـي موسـى مـالم يبادر 
الوقـت  في  الموقـف  حقيقـة  ببيـان  الصالـح  العبـد 
والظـروف المناسـبة للبيـان، قـال تعـالى: gقَـالَ فَـإنِِ 
ءٍ حَتَّـىٰ أُحْدِثَ لَـكَ مِنْهُ  بَعْتَنـِي فَلاَ تَسْـأَلْنيِ عَن شَْ اتَّ
ذِكْرًاX ]الكهـف: 70[، فـإذا انخـرم ذلـك الشرط 

سـيحل جـزاؤه وهـو الفـراق.

ومـع كل مقدمـات الفـراق؛ التـي قدمهـا العبـد 
الصالـح  بوضـوح  قبـل المصاحبة، لكنـه لم يغلق باب 
الفـرص أمام النبي موسـى Q ولم يتعكـز على الإنذار 
بأسـلوب  التـدرج  استراتيجية  اسـتعمل  بـل  الأول 
التذكير بما كان متفقًـا عليه في بداية رحلـة المصاحبة، 
فعندمـا خـرق السـفينة لم يحقـق النبي موسـى الشرط 
 بعـدم السـؤال فبـادر الخرض إلى التذكير فحسـب،

قـال تعـالى: gقَـالَ أَلَْ أَقُـلْ إنَِّـكَ لَـن تَسْـتَطيِعَ مَعِـيَ 
اX]الكهـف: 72[، فاعتـذر موسـى بالنسـيان. صَبًْ
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وقـال لـه أيضًا بعـد إعتراض النبي موسـى عليه 
ثانيًـا على قتـل الغلام بقوله تعـالى: gقَـالَ أَلَْ أَقُل لَّكَ 
اX  ]الكهـف: 75[،  إنَِّـكَ لَـن تَسْـتَطيِعَ مَعِـيَ صَرْبً

فيهـا  لمـا  بزيـادة كلمـة )لـك(  المـرة  والتذكير هـذه 
مـن دلالـة خاصـة ومهمـة، أي: »ألم أقـل لـك أنـت 
بالـذات يا موسـى، وليـس لغيرك، مـع ذلك تعترض 
 Q علي المـرة تلـو الأخـرى، وعـاد إلى نفس موسـى
التـي  المقاييـس  أن  وتذكـر  أخـرى،  مـرة  هدوءهـا 
يحتكـم إليهـا الرجـل الصالح غير المقاييـس الظاهرة 

منها«. ينطلـق  التـي 

للمـرة  كان   Q موسـى  النبـي  مـن  فالإعتراض 
الثانيـة، والحادثـة مختلفـة، والتذكير هـذه المـرة كان 
بأدبيـات  الخرض  إلتـزام  لكـن  بتحذيـر،  مسـبوقًا 
الفـراق، جعلـه يعطي الفرصـة مـن دون تجريح، ولا 
إشـارة بتخطئـة النبـي موسـى؛ في واحـدة مـن أروع 

العلاقـات. بتنميـةِ  أن يذكـر  مايمكـن 

ومـن دون الحاجـة إلى أن يُـرِج العبـد الصالـح 
إلـزامٍ جديـدٍ، بـل جعلـت  أو  نفسـه في قـول شرطٍ 
أدبياتـه مـن النبـي موسـى أن يُقـدِم هـو على إعطـاء 
شرط صـارم آخـر إلـزم نفسـه به، كام في قولـه تعالى: 
ءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنيِۖ  قَدْ  gقَالَ إنِ سَـأَلْتُكَ عَـن شَْ
بَلَغْـتَ مِـن لَّـدُنِّ عُذْرًاX ]الكهـف: 76[، فقد روي 
عـن النبـي  O نـه قـال: ))رحـم الله أخـي موسـى 
اسـتحيى فقـال ذلـك، لـو لبـث مـع صاحبـه لأبصر 

أعجـب الأعاجيـب((.

 ولم يُتـزل رُقـي العبـد الصالـح في إستراتيجية 
الفـراق على ماتقـدم مـن مربرات مقنعـة، ومتفـق 
بيّـان  على  عَمـد  إنـه  بـل  فحسـب،  سـلفًا  عليهـا 
الأسـباب التـي أدت إلى أن ينهي أحداث هذا السـفر 
الغرائبـي، ومـا شـهده مـن حـالات لم يتحملهـا نبـي 

مـن أولي العـزم! ومجمل القصـة تنتصـب أزاءها أكثر 
مـن علامـة إسـتغراب، أمـام الباحثين لمـا تضمنه من 
ذَا فـِرَاقُ بَيْنيِ  محطـات عجيبة؛ حيث قال لـه: gقَالَ هَٰ
 Xا لَيْـهِ صَبًْ  وَبَيْنـِكَۚ  سَـأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيـلِ مَا لَْ تَسْـتَطعِ عَّ
الفـراق  أعقـب  الخرض  إن  فنجـد    ]78 ]الكهـف: 
بالأسـباب، ولم يجعل المشـهد يكتنفـه الغموض الذي 
يجعـل من طُلب منـه الفـراق، في حيرة تقلبـه الأفكار 
ذات اليمني، وذات الشامل، كام إن سياسـة الخرض 
بهـذا التعامـل تجعـل الطـرف الآخـر متقباًل للفـراق 
وهـو يطوي مستريًحا  المصاحبـة والتعلـق، والمواقف 

كطـي السـجلِ للكتب.

 L  وتبقـى قصـة العبـد الصالـح والنبي موسـى
حُبلى بالإسـتنتاجات التنمويـة التـي تُسـهم إسـهامة 
النهـم  للقـارئ  ونترك  الـذات،  توكيـد  في  كبيرة، 
العبـد  إمكانيـة  أزاء  الروائـع  مـن  جملـة  اسـتحضار 
الله  أيـده  قـد  إنسـان  عـن  الإسـتغناءِ  عـن  الصالـح 
عَلَيْـكَ  gوَأَلْقَيْـتُ  عنـه:  وجـل  عـز  فقـال  بالمحبـة 
نِّـي وَلتُِصْنَـعَ عَلىَٰ عَيْنيXِ ]طـه: 39[، » معناه  مََبَّـةً مِّ
إني جعلـت مـن رآك أحبـك حتـى أحبـك فرعـون، 
فسـلمت من شره، وأحبتك امرأته آسـية بنت مزاحم 
فتبنتـك«، فـكل مـن يلقاه أحبـه، حتى أعـدى أعدائه 
فرعـون إلى أن علـمَ مبدأه، وهـو كليـم الله، ونبي من 
أولي العـزم، فـأي قـدرة يمتلكهـا الخضر عـن التخلي 
الطـرف الأقـوى  أن يكـون  عنـه؟ وكيـف إسـتطاع 
بالعلاقـة؟... وإن في هـذه القصـة آيـات للسـائلين.

ـــــــــــــــــ
1- المجلسي، بحار الأنوار :144/79.

2- مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي: 279.
3- الفيض الكاشاني، التفسير الصافي: 254/3.

4- الطوسي، تفسير التبيان: 173/7.
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دُور  مكانـة  رفـع  القرآنيـة على  الآيـات  أكّـدت 
العبـادة عمومًا والمسـاجد خصوصًا؛ للـدَور التربوي 
الـذي تؤديـه في حياة الإنسـان، من طريـق الحثّ على 
عمرانهـا بالمسـويات كافـة تـارةً، أو بالنهي عـن أدنى 
مـا يـؤدي إلى تعطيل وظيفتها الإنسـانية تـارةً أخرى.

ا أُولَٰئكَِ  قـال تعالى: gفيِهَا اسْـمُهُ وَسَـعَىٰ فِ خَرَابَِ
نْيَا خِزْيٌ  مْ فِ الدُّ مْ أَن يَدْخُلُوهَا إلَِّ خَائفِِيَن لَُ مَـا كَانَ لَُ

مْ فِ الْخِرَةِ عَـذَابٌ عَظيِمٌ X ]البقرة:114[. وَلَُ

العبـادة،  مـن  خلوهـا  هـو  المسـاجد  وخـراب 
والبيـت المسـكون يكـون خرابًا إذا خلا من السـكان، 
وعكسـه العامرة فليـس المـراد منهـا زخرفهـا وإقامة 
فيهـا  تعـالى  الله  بذكـر  عمارتهـا  إنام  فقـط،  صورتهـا 
وإقامـة شرعـه، وإن هـذا الـكلام ينتهـي لَ محالـة إلى 
أن المنـع من مسـاجد الله تعـالى كان مِن مسـجد معين 
هـو البيـت الحـرام، وهـو يمثـل سـبب نـزول الآيـة 
والاسـتنكار والظلـم فيه شـديد، ولكـن الظلم يكون 
أيضًـا في المنـع مـن غيره، فالسـبب واحـد والحكـم 
أوسـع شـمولً؛ ولأن التعبير بالجمـع يـدل على أن 
المنـع ظلـم لمـا يكـون من جنـس المسـاجد كلهـا، ولا 
يختـص بواحد مـن بينهـا، ولقد قـرر الله تعـالى للمانع 
الظـالم عقوبـة الدنيا، بـأن ينـزل الله عليه عقابًـا دنيويًا 
صارمًـا، وهـو أنـه لَ يدخلوها؛ لأن من سـكن مكانًا 
اعتـدى فيـه لا يدخلـه، والجـزاء مـن جنـس العمل، 

كام ذكـر الله تعـالى عقابًـا دنيويًا آخـر وهو أنـه يلحقه 
الخـزي بعـد اسـتعلائه، والذل بعـد اسـتكباره، فقال 
ذكـر سـبحانه  ثـم   ،Xٌخِـزْي نْيَـا  الدُّ فِ  ـمْ  تعالى:gلَُ
 العـذاب الأنكـى والأشـد في الآخـرة فقـال تعـالى:

ـمْ فِ الْخِـرَةِ عَـذَابٌ عَظيِـمXٌ  وقولـه: )لهـم(  gوَلَُ
لشـدته،  العـذاب  ونكّـر  بهـم،  مختـص  أنـه  معنـاه 

لقوتـه . بأنـه عظيـم  ووصـف 

فالسـعي في خـراب المسـاجد قـد يكـون على نحو 
القـول لا الفعـل فحسـب، وهـو مـا ناسـب التعبير 
بـ)خرابهـا( ولم يكـن: )تخريبهـا( القـاضي بالتخريب 
المـادي كالهـدم ونحـوه، فكأنام الأول مختـصٌ بالأمر 
يتقابـل  وبذلـك  المـادي،  بالأمـر  والثـاني  المعنـوي 
الخـراب مع العمـران بـأن كل منهما معنـوي ومادي، 
كام تقابـل إثبات صفـة )الأظلميـة( لمن منـع ذكر الله 
تعـالى في المسـاجد، مـع إثبات صفـة الهدايـة والإيمان 
لمـن عمّـر مسـاجد الله عـز وجل، كام في قولـه تعالى: 
ماَ يَعْمُـرُ مَسَـاجِدَ اللَِّ مَنْ آمَنَ بـِاللَِّ وَالْيَـوْمِ الْخِرِ  gإنَِّ
كَاةَ وَلَْ يَْـشَ إلَِّ اللََّ فَعَسَـىٰ  لاَةَ وَآتَـى الـزَّ وَأَقَـامَ الصَّ

أُولَٰئـِكَ أَن يَكُونُـوا مِـنَ الُْهْتَدِينXَ ]التوبـة: 18[ 

وعامرة المسـاجد تكون بمعنيني أيضًـا: أحدهما: 
بناؤهـا وتجديـد مـا استرم منهـا وهـذه هـي )العمارة 
الحسـية(؛ والآخـر: زيارتهـا والمكـث فيهـا وهذه هي 
)العامرة المعنويـة(؛ وذلك لأنـه يقال: اعتمَـر إذا زار، 

 التقابل الدلالي بيــــن عمــــــارة
المساجد والسعي في خرابها

قــــــــــــــــاف



ومنـه العُمـرة؛ لأنهـا زيـارة البيـت، وفالن مـن عُمّر 
المسـاجد إذا كان كثير المضيّ إليها، فعمارتهـا بالصلاة 
والعبـادة وأنـواع القربـات، وهـي الغرض الأسـمى 
مـن بنـاء المسـاجد، ولا مانـع أن يكـون المـراد بالآيـة 
النوعني )الحسـية( و )المعنويـة( وهـو اختيـار جمهور 

العلامء؛ لأن اللفـظ يـدل عليـه والمقـام يقتضيه)2(.

عـن  النـاس  يبعـد  عمـل  كل  فـإن  وبالمحصلـة 
المسـاجد، ويبعـد المسـاجد عـن دورهـا ظلاًم كبيرًا، 
مجموعـة  ظهـور  يشـهد  عصرنـا  أن  المؤسـف  ومـن 
جاهلـة متعصبـة متعنتـة بعيدة عـن المنطق، تسـعى في 
خـراب المسـاجد وتخريبهـا بحجـة إحيـاء التوحيـد! 
فتعمـد إلى تخريـب المسـاجد المبنيـة على قبـور الأئمة 
والصالحني، والتـي كانـت مركـزًا للذكـر والدعـاء 
وارتبـاط بـالله وبخـط الصالحني مـن آل الله، ومـن 
الغريـب أنهـم يمارسـون هـذه الأعامل تحـت عنـوان 
مكافحـة الشرك مرتكبني بذلـك أفظـع الكبائـر في 
تخريـب هـذه القواعـد التوحيديـة، وهـو عمل يشـبه 
عمـل المشركني الجاهليني في صـدّ الناس عـن طريق 
التوحيـد؛ لأن تعطيـل المسـاجد وتخريبهـا ومنـع ذكر 
الله فيهـا، يؤدي إلى ابتعـاد الناس عن الديـن، وبالتالي 

إلى عواقـب سـيئة ومأسـاة اجتماعيـة عظيمـة)3(.

ـــــــــــــــــ
1- ظ: أبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير: 1/ 372.

2- ظ: الصابوني، محمد علي، روائع البيان تفسير آيات  	
         الأحكام: 1/ 573. 

3- ظ: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل: 346-345/1.



 قال تعالى:

Xُإوَمَنْ أَظْلَمg 
	jُنعََ مَسَاجِدَ اللَِّ أَن يُذْكَرَ فيِهَا اسْمُه وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن مَّ

	jوَسَعَىٰ فِ خَرَابَِا

	jئِكَ مَا كَانَ لَمُْ أَن يَدْخُلُوهَا إلَِّ خَائِفِيَن أُولَٰ

	jٌنْيَا خِزْي لَمُْ فِ الدُّ

	j ٌوَلَمُْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم

]البقرة:114[

 

 قال تعالى: 

Xْهِ مَن مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّ  gإنَِّ
	j ِآمَنَ باَِّلل

	jِوَالْيَوْمِ الْخِر

	j َلَوٰة وَأَقَامَ ٱلصَّ

	jَكَاة وَآتَى الزَّ

	j ۖ  ََّوَلَْ يَْشَ إلَِّ الل 

	jَٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِين فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰ

 ]التوبة: 18[ 



15 Al-Wilaya Journal - 189



الكلم الطيب

الأغراض العلميّة والمعرفيّة 
والتربويّة مِن تدوين روايـات 
المعصوميـن)عليهم السلام(

الشيخ مرتضى علي الحليّ
النجــــــــــــف الأشـــــــــرف
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الأغــــراض العلميّـــــــــــة والمعرفيّـــــــة 
والتربويّـــة مِـــــــن تدويـــــــن روايــات 

المعصومين)عليهم السلام(
الشيخ مرتضى علي الحليّ
النجــــــف الأشــــــرف

مِـــن المعلـــوم في علـــم أصـــول الفقـــه عنـــد الإماميةّ الإثـــي عشـــريّة أنَّ 
سُـــنةّ المعصومين الـــي وصلتنـــا تمثلّت برواياتهـــم وأخبارهـــم وأحاديثهم 
ووصاياهـــم،  وهـــي تشـــمل سُـــنةَّ النـــي الأكـــرم مُمَّـــد N وسُـــنةَّ الأئمة 
الطاهريـــن K من بعـــده،  والذّين يمثلّـــون امتداداً له منصوصـــاً ومعصوماً 
في حجيـّــة أقوالهم وأفعالهـــم وتقريراتهم،  بخلاف أهل السُـــنةّ حيث ألحقوا 

سُـــنةَّ الصحابـــة بسُـــنةّ النبي،  وقالـــوا بعدالتهـــم واتبِّاعهم.
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الكلم الطيب

عنـد التلقـي لروايـات المعصومني K والتعاطي 
لفظـي  متـن  أمـام  نفسـه  المتخصّـصُ  يجـد  معهـا،  
مأثـور بطريقـة روائيّة مـا في كتب الحديـث والرواية،  
على  مشـتملةً  الروايـات  ورود  أي  بالإسـناد،   إمّـا 
المتصـل  السـند  سلسـلة  في  مذكوريـن  معينني  رواة 
بالمعصـوم،  أو مرسـلةً أو مرفوعـةً أو مضمـرةً ومـا 
شـابه،  مماّ يسـتدعي ذلـك الأخذ بالأسـاليب العلميّة 
الصحيحـة والمشروعـة في قبـول الروايـات وفهمهـا 
الروايـات  أنَّ  حيـث  ومقاصـداً،   وأغراضـاً  دلالـةً 
المأثورة تشـتمل على أحـكامٍ شرعيّةٍ تغطي مسـاحات 
والاسـتحباب  والحرمـة  الوجـوب  في  التكليـف 
والكراهـة،  بوصفها المصـدر الثاني حُجّـةً في التشريع 
الإسالمي بعـد القـرآن الكريـم،  وكذلـك تشـتمل 
على قواعـد فقهيّة كقاعـدة الطهـارة والإباحـة واليد 

والملـك وغيرهـا.

ومن هذه الأغراض التدوينيّة: 

والاندثـار،   الضيـاع  مِـن  الروايـات  حفـظ   -1
فقـد أخـذ الإمـام الصـادق Q - لّمـا رأى مِـن ضيـاع 
والعلامءَ على  الـرواةَ  والسـنن - يحـثُّ  الأحاديـث 

وكتابتهـا. السُـنةّ  تدويـن 

قـال عاصـم سـمعتُ أبا بصير يقول:  ))قـال أبو 
عبـد الله الصـادق Q:  اكتبـوا،  فإنكـم لا تحفظون إلّ 

بالكتابة(()1(.

2- المتغيرات الحياتيـة التـي حدثـت في أوسـاط 
الشرعيّـة  أحكامهـا  يعرفـون  يكـن  ولم  المسـلمين،  
مِـن قبـل،  ممـا يسـتدعي ذلـك عـدم الأخـذ بطريـق 

غير طريـق القـرآن الكريـم والسُـنةّ الشريفـة،  سـيّما 
وقـد ظهـرت اتجاهـات فقهيّـة تبنـّت طريـق القياس 
الحادثـة،   الوقائـع  أحـكام  في  للبـت  والاستحسـان 
ولذلـك تصـدّى الإمـام جعفـر الصـادق Q لمعالجـة 
هـذه الظّاهـرة في بيـان الأحـكام الشرعيّة مِـن مظانّا 

الصحيحـة.

ففـي الروايـة عـن أبان بـن تغلـب قـال:  ))قلتُ 
تقـول في  مـا   Q الصـادق-  الإمـام   – اللَّ  عبـد  لأبي 
فيهـا  المـرأة،  كـم  قطـعَ إصبعـاً مـن أصابـع  رجـلٍ 
قـال  اثنني،   قطـعَ  قلـتُ  الإبـل،   مـن  عشر  قـال 
عشرون،  قلـتُ قطـعَ ثلاثـاً،  قـال ثلاثـون،  قلـت 
قطـعَ أربعاً،  قال عشرون،  قلتُ سـبحان اللَّ،  يقطع 
ثلاثـاً فيكـون عليـه ثلاثـون، ويقطـع أربعـاً فيكـون 
عليـه عشرون، إنَّ هـذا كان يبلغنـا ونحـن بالعـراق 
شـيطان  بـه  جـاء  الـذي  ونقـول  قالـه،  ممـّن  فنربأ 
فقـال: مهاًل يـا أبـان هـذا حكـم رسـول اللَّ O إنَّ 
بلغـتْ  فـإذا  الديـة،  ثلـث  إلى  الرجـلَ  تعاقـل  المـرأةَ 
الثلـثَ رجعـتْ إلى النصـف، يـا أبـان إنّـك أخذتنـي 
الديـن(()2(. مَـقَ  قيسـت  إذا  والسُـنةّ   بالقيـاس، 

3- حـدوث الاختالف بني الـرواة في الروايـة، 
متـون  في  والاختالف  الـدّسُّ  ظهـرَ  ذلـك  ومـن 
الروايات، فترد في المسـألة الواحـدة روايتان مختلفتان، 
ومِـن هنا بـرزت الأخبـار العلاجيّـة بتصـدّي الأئمة 

المعصومني K لهـذه الظاهـرة. 

وفي الروايـة عـن زرارة بـن أعني قـال: ))سـألته 
]الإمـام الباقـر[ Q وقلـتُ لـه:  جُعلـتُ فـداك يـأتي 
عنكـم الخربان أو الحديثان المتعارضـان فبأيهما آخذ ؟ 
فقـال Q:  يا زرارة خذ بما اشـتهر بني أصحابك ودع 
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الشيخ مرتضى علي الحليّالأغراض العلميةّ والمعرفيةّ والتربويّة مِن تدوين روايات المعصومين)عليهم السلام(

الشـاذ النـادر،  فقلـتُ: يا سـيدي إنّما معاً مشـهوران 
مرويـان مأثـوران عنكـم؟ فقـال: Q، خُـذ بام يقوله 
أعدلهام عنـدك وأوثقهما في نفسـك، فقلـتُ: إنّما معاً 

عـدلان مَرضيـان موثقان؟ 

فقـال: انظـر إلى مـا وافـق منهام مذهـب العامـة 
فاتركـه وخـذ بام خالفهـم فـإنَّ الحـق فيام خالفهـم،  
فقلـتُ ربّام كانا معـاً موافقين لهـم أو مخالفين،  فكيف 

؟  صنع أ

فقـال Q: إذاً فخـذ بما فيـه الحائطة لدينـك واترك 
إنّام معـاً موافقـان  مـا خالـف الاحتيـاط، فقلـتُ: 
:Q للاحتيـاط أو مخالفـان لـه فكيـف أصنـع؟ فقـال 

أذن فتخيرّ أحدهمـا فتأخـذ بـه وتـدع الآخـرَ - وفي 
رواية أنّـه Q قال: إذن فأرجه حتـى تلقى إمامَك((3.

4-  وضـع معايير علميّـة قويمـة تفتـح المجـال 
للاجتهـاد واسـتنباط الأحـكام الشرعيّـة مـن أدلّتهـا 
طـرق  مـن  وردت  والتـي  الصحيحـة،  التفصيليّـة 
المعصومني K،  وهـذه مـا تمثّـل المخـرجَ والسـبيلَ 
العمليـة  والوظائـف  الأحـكام  معرفـة  أو  لبيـان 
للمكلّفني في حـال عـدم قدرتهـم على التواصـل مع 
المعصـوم مبـاشرةً أو لكونهم مـن بلدان بعيـدة يتعذّر 
معـروف  هـو  كام  أو  يعسر،  أو  التواصـل  عليهـم 
في زمـن الغيبـة الكربى مـن غيبـة الإمـام المعصـوم 
الَمهدي)عجّـل الله فرجـه الشريـف( وإحالتـه شـيعته 
ومواليـه إلى الرجـوع إلى الفقهـاء الجامعني للشرائـط 
وأخـذ  بتقليدهـم  الرصينـة  والعلميـة  الشرعيـة 
الأحـكام منهم، وهـذا هو البُعـد التربوي الراشـد في 
إعـداد المجتهديـن الثقات وربـط المكلّفين بهـم، دفعاً 

للحيرة وسـدّاً لأبـواب الأدعيـاء والمنحرفني.

مولانـا  بخـطّ  التوقيـع  في  )ورد  الروايـة  ففـي 
صاحـب الزمـان Q: )أمّـا مـا سـألتَ عنـه أرشـدكَ 
اللهُ ووفقـك - إلى أن قـال: )وأمّـا الحـوادث الواقعة،  
حُجّتـي  فإنّـم  حديثنـا،   رواة  إلى  فيهـا  فارجعـوا 

عليهـم()4(. اللهِ  حُجّـة  وأنـا  عليكـم،  

ــــــــــــــــــــــــ

الشـهيد الثـاني، الروضـة البهيّـة في شرح اللمعـة الدمشـقية:  1/ 
.37

الفيض الكاشاني، الوافي:  606/16.
المجليس الأوّل،  روضـة المتقني في شرح مـن لا يحرضه الفقيـه:  

.40  /6
المحقّق النراقي، عوائد الأيام:  442.
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لـــو تدبرنـــا بالحديـــث النبـــوي الشـــريف الـــذي 
يقـــول: )إني تـــارك فيكم مـــا إن تمســـكتم به لن 
تضلـــوا بعـــدي، أحدهما أعظم مـــن الآخر: كتاب 
الله حبـــل ممدود من الســـماء إلى الأرض، وعترتي 
أهـــل بيتي، ولـــن يتفرقا حـــى يردا علـــي الحوض، 

فانظـــروا كيف تخلفـــوني فيهما()1(

لماذا نهتم بعلم 
الحديـــــــــــــــث
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O لوجدنـا فيـه الخير الكثير فـإنّ النبـي الأكرم 
و  يوحـى،  وحـي  إلا  هـو  إن  الهـوى  عـن  ينطـق  لا 
في آيـة كريمـة يقـول الله: gو مـا أرسـلناك إلا رحمـة 
للعالمينX]الأنبيـاء: 107[ لـذا فـإنّ رسـول الله هـو 
الرحمـة المطلقـة للعالمني بنص هـذه الآيـة الكريمة فما 
يقولـه و يفعلـه و يقـرره إنّام يريد منه هدايـة البشرية، 
و السير على الرصاط المسـتقيم، وهـذا الحديث من 
هـذا  يحـرف  أن  أراد  مـن  إلا  المتواتـرة،  الأحاديـث 
الحديـث لغايـات سياسـية محضـة، فاتبـاع القـرآن و 
مـا جـاء بـه أهـل البيـت K هـو لهدايـة النـاس، لذا 
فـإنّ الخـوض في علـم الحديـث هـو لإثبـات صحـة 
سـند الحديـث لرسـول الله O ومـن ثـمّ العمل وفق 
تعاليـم هـذا الحديـث أو ذاك و كام قدمنا فهـو لهداية 
هـذه  المعـالم،  واضحـة  خطـى  والسير على  النـاس 
الغايـة الأولى من الاهتامم بعلم الحديث، أمـا الفائدة 
الثانيـة فهـي: لتمييز الأحاديـث الموضوعـة والمفتعلة 
والمكذوبـة على رسـول الله O، فلـولا هـذا العلم و 
دراسـة أسـانيد الأحاديث لاختلـط الحابـل بالنابل و 
لضاعـت السـنة النبويـة الشريفـة، لذلك نـرى علماء 
الحديـث و علامء علـم الرجال أفـرزوا لنـا الكثير من 
الأحاديـث المكذوبة على رسـول الله، ليبعـدوا الناس 
عـن التعبـد بهـا و اتباعهـا، والفائـدة الثالثة مـن علم 
ا أَفَـاءَ اللَُّ  الحديـث هـي: قـال الله في محكم كتابـه: gمَّ
سُـولِ وَلذِِي  ـهِ وَللِرَّ عَلىَٰ رَسُـولهِِ مِـنْ أَهْلِ الْقُـرَىٰ فَللَِّ
لَ  كَـيْ  ـبيِلِ  السَّ وَابْـنِ  وَالَْسَـاكيِِن  وَالْيَتَامَـىٰ  الْقُرْبَـىٰ 
سُـولُ  يَكُـونَ دُولَةً بَنْيَ الْغَْنيَِـاءِ مِنكُـمْۚ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
قُـوا اللََّ ۖ إنَِّ اللََّ  فَخُـذُوهُ وَمَـا نَاَكُـمْ عَنْـهُ فَانتَهُـوا وَاتَّ
شَـدِيدُ الْعِقَابXِ)الحشر: 7( وبنـاءً على هـذه الآية 
الكريمـة فقـد أمرنـا الله – عـزّ وجـل – أن نتبـع كلام 

رسـول الله فهـو المرشـد الأول لنـا، لذلـك يجـب أن 
نتحقـق مـن صحـة هـذا الحديـث أو ذاك كـي يكون 
اتباعنـا صحيحـاً و لا يشـوبه الشـك أو الشـبهة، و لا 
يتحقـق ذلـك إلا مـن خالل علـم الحديث و مـا فيه 

مـن تفرعـات و علـوم ثانويـة أخرى. 

 – – عـزّ و جـل  الرابعـة: لقـد وعـد الله  الفائـدة 
الكاذبني على رسـول الله أن يدخلهـم جهنـم بنـص 
حديـث رسـول الله حيـث يقـول: gمَـنْ كَـذَبَ عَلََّ 
فـإنّ  لـذا   )4(Xالنَّـار مِـنْ  مَقْعَـدَهُ  أْ  ـدًا ‏فَلْيَتَبَـوَّ مُتَعَمِّ
التحقـق مـن صحـة الحديـث يجنـّب النـاس الكذب 
على رسـول الله و النجاة مـن الوعد الإلهـي وعقوبته 

الدخـول إلى جهنـّم.

نسـأل الله أن يجيرنـا مـن عذابه يوم لا ينفـع مالٌ و 
لا بنـون إلا مـن أتى الله بقلبٍ سـليم. 

ــــــــــــــــــــ
1. سنن الترمذي: ٥ / ٦٦٣ / ٣٧٨٨ 

2. العلامة المجلسي، بحار الأنوار: 2/ ٢٢٩.

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1739_سنن-الترمذي-ج-٥
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1739_سنن-الترمذي-ج-٥
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جامعة الكوفة/ كلية الفقه

زيارة قبـــور النبي وأهل بيتـــه صلوات الله 
عليهم  وعمارتها وتعظيمها، ســـنة مأثورة 
جرت عليهـــا ســـرَ المســـلمين قاطبة الا 
فئة شـــاذة ظهرت مؤخراً لا يعُبـــأ بها، كما 
إنها من شـــعائر الله وفيها مـــن البركات ما 
لا حصر لهـــا، فهي محل اســـتجابة الدعاء، 
ومهبـــط الرحمـــة والبركة وتربـــط المؤمن 

الاخرة. وتذكّـــره  الدين  بأئمة 

 زيــــــارة القبــــــور وعمارتهــــا..
هدي نبوي وسنة مــأثورة

م.د. الشيخ جلال دشرزيارة القبور وعمارتها.. هدي نبوي وسنة مأثورة

التواصـل بني عـالم الاحيـاء والامـوات أو دار الدنيـا والاخـرة ميـل بشري غير منحرص بأصحـاب 
الديانـات بل سـلوك وممارسـة لـدى البشر عامـة وإن اختلفـت تجلياتها باختالف المجتمعـات والثقافات، بيد 
أن الإسالم تميـز بربـط الانسـان بام وراء الغيب ولم يقطـع الصلة بني الدارين وعلى ضـوء رؤيته gأَفَحَسِـبْتُمْ 

كُـمْ إلَِيْنـَا لَ تُرْجَعُونXَ ]المؤمنـون / 115[ ماَ خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثًـا وَأَنَّ أَنَّ

 وهـذا المعنـى نـال الحـظ الاوفـر في عقيدة أتبـاع مدرسـة أهل البيـت عليهم السالم يقـول الشـيخ المظفر
)ت: 1383هــ( »وممـّا امتـازت به الاماميـة العناية بزيارة القبور، قبـور النبي والائَمّة عليهم الصلاة والسالم 
ـون بـكلّ غـال ورخيـص، عن إيامن وطيب  وتشـييدها، وإقامـة العامرات الضخمـة عليهـا، ولأجلهـا يضحُّ
نفـس، ومـردّ كلّ ذلـك إلى وصايـا الأئمّة، وحثِّهم شـيعتهم على الزيـارة، وترغيبهم فيما لها مـن الثواب الجزيل 
عنـد الله تعـالى؛ باعتبـار أنّـا مـن أفضـل الطاعـات والقربـات بعـد العبـادات الواجبـة، وباعتبـار أنّ هاتيـك 
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القبور مـن خير المواقع لاسـتجابة الدعـاء والانقطاع 
إلى الله تعـالى، وجعلوهـا أيضًـا من تمام الوفـاء بعهود 
الائمّـة«)1( ؛ فقـد ورد عـن الامام الرضـا )Q( قوله: 
وشـيعته،  أوليائـه  عنـق  في  عهـدًا  إمـام  لـكل  ))أنّ 
وإنّ مـن تمـام الوفـاء بالعهـد، وحسـن الادَاء زيـارة 
قبورهـم، فمـن زارهم رغبة في زيارتهـم، وتصديقًا بما 
 رغبـوا فيـه، كان أئمتهم شـفعاءهم يـوم القيامة(()2(.

لـذا سنسـلط الضـوء – باختصار-على مشروعية 
هـذه الممارسـة السـلوكية والعباديـة للمسـلمين وهي 
زيـارة القبـور وتعظيـم شـأن الأوليـاء الصالحني من 
خالل بيـان مشروعيـة هـذا العمـل بالأدلـة القرآنية 
والروائيـة وسيرة المسـلمين عامـة، ونذكـر أهـم مـا 
يُسـتدل بـه على عـدم حرمـة زيـارة القبـور والبنـاء 

. عليها

حتى يتفقهوا
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م.د. الشيخ جلال دشرزيارة القبور وعمارتها.. هدي نبوي وسنة مأثورة

زيارة القبور
والشـيعة  السـنة  مـن  الفريقني  كتـب  حفلـت 
بالنصـوص الدالـة على جـواز زيـارة القبـور عامـة 

خاصـة. والاوليـاء  الأنبيـاء  وقبـور 

فيقـول:  المقربة  يـأتي   O الله  رسـول  كان  فقـد 
شـاء  إن  وإنّـا  مؤمنني  قـوم  دار  عليكـم  ))السالم 
عائشـة  عـن  الحديـث  وفي  لاحقـون(()3(،  بكـم  الله 
البقيـع  آتي  أن  ربي  ))أمـرني  قـال:    O النبـي  أن 
فاسـتغفر لهـم، قلـت: كيـف أقـول يـا رسـول الله؟ 
قـال: قولي: ))السالم على أهـل الديار مـن المؤمنين 

 :O والمسـلمين...(()4( وفي الخرب عـن رسـول الله 
))كنتـم نهيتكـم عـن زيـارة القبـور فزوروهـا فإنهـا 

الاخـرة(()5( وتذكـر  الدنيـا  في  تزهـد 

ونجـد أن ))معنـى النهـي عـن زيـارة القبـور إنما 
الأوثـان  بعبـادة  قربهـم  عنـد  الإسالم  أول  في  كان 
واتخاذ القبور مسـاجد، فلما اسـتحكم الإسلام وقوي 
في قلـوب الناس وأمنـت عبادة القبـور والصلاة إليها 
د  ـر الآخـرة وتزهِّ نُسـخ النهي عـن زيارتهـا لأنها تذكِّ

في الدنيـا(()6(.
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O  بالحـث على زيـارة  ولم يكتـفِ رسـول الله 
القبـور بـل مارسـها عملً هـو وأصحابه وأهـل بيته، 
فقـد  زار النبـي  O قرب أُمـه  سالم الله عليها وبكى 
وأبكـى من حولـه)7(، وكانت فاطمة سالم الله عليها 
تـزور قبر حمـزة Q كل جمعـة فتصلّ وتبكـي عنده)8(، 
ونقلـت كتب التاريـخ ))إن بلًال رأى في منامه النبي 
O وهـو يقـول لـه: ما هـذه الجفـوة يا بالل؟ أما آن 
لـك أن تـزورني يا بالل، فانتبـه حزيناً وجاًل خائفًا، 
 ،O فركـب راحلتـه وقصـد المدينـة فأتـى قرب النبي
وأقبـل  عليـه،  وجهـه  ويمـرغ  عنـده  يبكـي  فجعـل 
 ، ويقبلهام(()9(  يضمهام  فجعـل  والحسني  الحسـن 
وكان أبـو بكـر وعمـر وعثامن يأتـون قبور الشـهداء 
زيارتـه  عنـد   O الله  رسـول  يفعـل  كام  ويفعلـون 
العلامء  طريقـة  جـرت  المنـوال  هـذا  وعلى  لهـم)10( 

.O وفتاواهـم على ذلـك تأسـيًا برسـول الله

والجسـد  الطاهـرة  البقعـة  زيـارة  الى  جئنـا  واذا 
الشريف للمصطفى O فقـد حثت عليها الاحاديث 
الشريفـة، وفي الحديث أن رسـول الله  O قال: ))من 
زارني بعـد مـوتي فكأنام زارني و أنا حـيّ، و من زارني 
كنـت له شـهيدًا، أو شـفيعًا، يـوم القيامـة(()11( وقال 
O: ))مـن زار قربي حلـت لـه شـفاعتي(()12( ، 
وعـن رسـول الله O: ))مـن زارني أو زار أحـدًا من 
القيامـة، فأنقذتـه مـن أهوآلهـا(( ذريتـي زرتـه يـوم 

)13( ،وغيرهـا مـن الاحاديـث)14(.

وممـا تقدم مـن الاحاديث وسيرة علماء المسـلمين 
على  المسـلمين  اتفـاق  انعقـد  الشـعيرة  هـذه  على 

الزيـارة)15(. مشروعيـة 

عمارة قبور النبي وأهل بيته صلوات الله 
عليهم

عامرة قبـور الأنبيـاء والأوليـاء أمـر قـد توارثـه 
المسـلمون وجـرت عليـه سيرتهم، لمـا فيـه مـن آثـار 
بتاريـخ  ـر  تذكِّ فهـي  للمسـلمين،  وتربويـة  عباديـة 
هـؤلاء العظامء وحرصهـم على تشـييد أركان الدين 
وبالتـالي  بالدنيـا  وتزهدهـم  بالآخـرة  وتذكّرهـم 

والـدروس. العِرب  منهـم  يسـتلهمون 

حينام  الكريـم  القـرآن  لـه  أشـار  الأمـر  وهـذا 
يقـص علينـا قصـة أهـل الكهـف ويذكـر عاقبتهـم 
يذكـر تنـازع قومهـم على مـا يصنعـون بقبورهـم في 
لـِكَ أَعْثَرْنَـا عَلَيْهِـمْ ليَِعْلَمُوا أَنَّ  قولـه تعـالى: وَكَذَٰ
ـاعَةَ لَ رَيْبَ فيِهَـا إذِْ يَتَناَزَعُونَ  وَعْـدَ اللَِّ حَـقٌّ وَأَنَّ السَّ
ُـمْ أَعْلَمُ  بُّ بَيْنهَُـمْ أَمْرَهُـمْۖ  فَقَالُـوا ابْنـُوا عَلَيْهِـم بُنيَْانًا رَّ
ذِينَ غَلَبُـوا عَلىَٰ أَمْرِهِـمْ لَنتََّخِـذَنَّ عَلَيْهِم  بِـِمْ ۚ قَـالَ الَّ
سْـجِدًا ]الكهـف/ 21[، فقد ذكـر المفسرون  مَّ
أن المؤمنني مـن قومهم اسـتقر  رأيهم على أن يقيموا 
مسـجدًا على قبورهـم للعبـادة)16(، فالمؤمنـون لم يروا 

بأسًـا في البنـاء عليهم.

وإصالح القبور وعمارتها، عليه سيرة المسـلمين، 
فقـد كانـوا يعلّمـون القبـور ويواظبون على زيارتها، 
فقـد نقـل أن فاطمـة عليهـا السالم كانـت تـرم قرب 
حمـزة وتصلحـه)17(، وذلـك كان في حيـاة رسـول الل﻿ه 
O، فلـو كان في عامرة القبـور محـذور شرعي ونهي؛ 
عـن  نهـي  ولصـدر  الطاهـرة،  الصديقـة  فعلتـه  لمـا 
رسـول الله O، بل إن رسـول الله O قد سـطّح قبر 

ابنـه وهو سـيد الخلـق والشريعـة)18(.

والقبـة الشـاخصة المطهرة عبر مئات السـنين التي 
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شـيدت على قبر خير الخلـق محمـد O أكبر شـاهد 
لـدى  القبـور وعمارتهـا  البنـاء على  على مشروعيـة 
أجيـال المسـلمين، واسـتمرت سيرة المسـلمين على 
 O تعاهـد القبـور وزيارتها والاهتمام بقرب المصطفى
وقبـور أهل بيتـه الطاهرين والأصحـاب وعمارتها بل 
والتوسـل والتشـفع بهـا لله سـبحانه، يقـول الذهبي: 
مُسـلمً  ذلياًل  المقدسـة  الحجـرة  عنـد  وقـف  »فمـن 
مصليًـا على نبيـه فيا طوبـى له فقـد أحسـن الزيارة..

فزيارة قربه مـن أفضل القـرب«)19(.

شواهد تاريخية
إن الشـافعي كان يتوسـل بـأبي حنيفـة ويجـيء الى 
ضريحـه يزور فيسـلم عليه ثم يتوسـل الى الله في قضاء 
حاجتـه)20(، ونقـل أحمـد بـن حنبـل )ت: 241هــ(: 
))أقبـلَ مـروانُ يومًـا فوجـدَ رجاًل واضعًـا وجهَـه 
على القرِب فقالَ: أتـدري ما تصنـعُ؟ فأقبـلَ عليه فإذا 
هـوَ أبـو أيّوب فقـالَ: نعَم جئـتُ رسـولَ اللهِ صلّ اللهُ 
عليـهِ وآلـه، ولم آتِ الحجرَ، سـمعتُ رسـولَ اللهِ صلّ 
اللهُ عليـه وآلـه يقـولُ: لا تبكـوا على الدّيـنِ إذا وليـهُ 
أهلـه، ولكـن أبكـوا عليـهِ إذا وليـه غيرُ أهلـه(()21(، 
فهـذا أبـو أيـوب الانصـاري مـن صحابـة النبي صلى 
الله عليـه وآلـه ومـارس الدعـاء والترضع في تلـك 
المراقـد المطهـرة، ويرد على الفكر الأمـوي الذي كان 
يحـاول صدّ النـاس عن آثـار النبي  صلـوات الله عليه 

وآله.

قولـه:  نفيسـة  السـيدة  ترجمـة  الذهبـي في  وذكـر 
»كانـت مـن الصالحات العوابـد، والدعاء مسـتجاب 
عند قبرهـا، بل وعند قبـور الأنبيـاء والصالحين«)22(.

القبـور  زيـارة  على  الشـديد  الحـث  هـذا  ومـع 

على  المسـلمين  وسيرة  الأوليـاء  قبـور  وخصوصًـا 
ذلـك المتصلـة بعرص الرسـالة، ظهـرت من أوسـاط 
المسـلمين فرقـة كفـرّت أهـل الملـة وعابـت عليهـم 
زيـارة قبـور النبـي وأهـل بيتـه وصحابتـه وتعظيمها 
وعمارتهـا مسـتندة الى أفـكار منحرفـة وفهـم خاطـئ 
واسـتحكمت في أرض الرسـالة، وتجـرأت على الله 
ورسـوله وهدمـت القبـاب المشـيدة على قبـور أهـل 
البيت عليهم السالم في بقيع الغرقـد وقبور الصحابة 
في عـام )1806 م و 1925م(  وكادوا يتجـرؤون على 
تهديـم قرب المصطفـى صلـوات الله عليـه وآلـه، لولا 

خوفهـم مـن انقالب المسـلمين وثورتهـم عليهـم.

وزيارتهـا  القبـور  عامرة  مـن  المانعـون  واسـتدل 
أهمهـا: يلي  فيام  واهيـة،  بأحاديـث  وقصدهـا 

- O - ِالحديث الأول: عنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عن النَّبي 
 قَالَ: ))لاَ تُشَد الرحَالُ إلِا إلَِ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي 
الأقَْصىَ(()23(. وَمَسْـجِدِ  الَْـرَامِ  وَمَسْـجِدِ   هـذَا، 

وفي ذلـك يقـول ابـن تيميـة: »لـو نـذر الرجل أن 
يصلي بمسـجد أو مشـهد أو يعتكـف فيـه ويسـافر 
إليـه غير المسـاجد الثلاثـة لم يجـب عليه ذلـك باتفاق 
الأنبيـاء  قبـور  )وأمـا  أيضًـا:   وقـول  الائمـة«)24( 
عندهـا  للصالة  إتيانهـا  يسـتحب  فال  والصالحني 
والدعـاء عنـد أحـد مـن أئمـة الديـن بل ذلـك منهي 

الصحيحـة«)25(.  الاحاديـث  في  عنـه 

وقـال محمد بـن عبد الوهاب: »تسـن زيـارة النبي 
الا أنـه لا يُشـد الرحـال الا لزيـارة المسـجد والصلاة 

فيه«)26(. 
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بهـذا  الاسـتدلال  فهـم  إن  الحديـث:  مناقشـة 
وهنـا  منـه  المسـتثنى  تقديـر  على  يتوقـف  الحديـث 

:)27 ( احتاملان

الأول: المسـتثنى منـه هو المسـجد فيكـون التقدير 
هكـذا: لا تُشَـدُّ إلى مَسْـجِد مِـنَ الَْسـاجِد إلاّ ثَلاثـة 

مَسـاجِد...

الثـاني: المسـتثنى منـه هـو المـكان فيكـون التقدير 
ثَلاثَـة  إلاّ  الأمْكِنـَة  مِـنَ  مَـكان  إلى  تُشَـدُّ  لا  هـو: 

مَسـاجد...

فعلى الاحتمال الأول: فلا يشـمل النهي مَن يشـدّ 
الرحـال لزيـارة قبـور الأنبيـاء و الأئمـة الطاهريـن و 
الصالحني، لأنّ موضـوع البحـث هـو شـدّ الرحـال 
إلى المسـاجد، فزيـارة المشـاهد المشّرفة ليس مشـمولً 
للنهـي و لا داخاًل في موضوعـه، و أمّا على الاحتمال 
الثـاني:  فلازمُه أن تكـون السـفرات والرحلات كافّة 
مة،  مـا عـدا السـفر إلى المناطق الثالث المذكـورة  محرَّ
سـواء أكان السـفر مـن أجل زيـارة المسـجد أم زيارة 
مناطـق أُخـرى، وهـذا لا يلتـزم بـه أحـد، فضاًل إن 
هـذا الحديـث معـارض بالاحاديـث المسـتفيضة التي 

تقـدم ذكرهـا في اسـتحباب الزيـارة وقصدها.

عَـن  سُـفْيانَ  عَـن  وكيـع  عـن  الثـاني:   الحديـث 
حَبيـب بـن أبي ثابـِت، عَـنْ أبي وائِـل، عَـنْ أبي الهيَّاج 
ألا  أبي طالـِب:  بـن  عَلي  ))قـالَ لي  قـالَ:  الأسـدي 
أبعَثُـكَ عَلى مـا بَعَثَنـي عَلَيْـهِ رَسُـولُ اللّ أنْ لا تَـدَعَ 
يْتَهُ(()28(. فًـا إلاّ سَـوَّ ا مُشِْ تِثْـالً إلاّ طَمَسْـتَه وَ لا قَرْبً

مناقشة الحديث تكون في السند 
والدلالة:

مراجعتهـم  عنـد  الحديـث  رواة  الحديـث:  سـند 
نجـد فيهـم مـن لا يمكـن الوثـوق بكلامـه والركون 
إليـه في قبـول الخبر وهو مـن أهل التدليس، فبالنسـبة 
الى وكيـع يقـول فيـه أحمـد بـن حنبـل: »إنّـه أخطـأ في 
خمسامئة حديث«)29( وبالنسـبة لسـفيان وحبيب، فقد 
كان سـفيان الثـوري مدلسًـا وحبيـب بـن أبي ثابـت 

.)30 مدلسًا)

بفقـرة الوهابيـة  ويسـتدل  الحديـث:   دلالـة 
يته( أن الامـام علي Q أمر أبا الهيـاج بتهديم  )الا سـوَّ
القبـور وتسـويتها بـالأرض، وهـذا الاسـتدلال غير 
تـام؛ لأن التسـوية  في اللغة لا تعني الهدم، بل اسـتوى 

الشيء بمعنى اعتـدل)31(.

فهنـاك معنى آخـر  وهو أن التسـوية هي تسـطيح 
القرب وجعلـه مسـتويًا  في مقابـل جعلـه على شـكل 
السـنام، قـال القرطبي )ت: 671هــ(: »قال علماؤنا: 
ظاهره منع تسـنيم القبـور ورفعهـا وأن تكون لاطئة، 
وقـد قـال بـه بعـض أهـل العلـم، وذهـب الجمهـور 
إلى أن هـذا الارتفـاع المأمـور بإزالتـه هـو مـا زاد على 

التسـنيم، ويبقـى للقرب ما يعـرف به ويحترم«)32(.

في  التسـنيم  او  التسـطيح  الى   ناظـرة  فالروايـة 
القبـور بـان تجعل على شـكل السـنام، قـال ابن حجر 
)ت:872هــ(: »الاختالف في ذلـك في أاميه أفضل 
لا في أصـل الجـواز«)33(،  فـإذن الروايـة أجنبيـة، بـل 
المـراد على تقديـر صحـة صدورهـا هـو ترك تسـنيم 
القبـور وتسـطيحها بـدل ذلـك، وهذا الحديـث أيضًا 
لا يصمـد أمـام أحاديث الزيـارة وتعظيم قبـور النبي 
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وأهـل بيتـه الكـرام عليهم السالم.

وبمثـل هـذا المعنـى يقول شـيخ السـلفية المعاصر 
الالبـاني: »وأما الحديث المشـهور على الألسـنة بلفظ: 
))خير القبـور الـدوارس(( فلا أصل لـه في شيء من 
كتـب السـنة، وهو بظاهـره منكر؛ لأن القرب لا ينبغي 
أن يـدرس، بـل ينبغـي أن يظـل ظاهـرًا مرفوعًـا عن 
ليعـرف فيصـان ولا  الأرض قـدر شرب كام سـبق، 

يهان، ويـزار ولا يهجـر«)34(.

فزيـارة قبور النبـي وأهل بيته صلـوات الله عليهم  
وعمارتهـا وتعظيمها، سـنة مأثـورة جرت عليها سيرَ 

المسـلمين قاطبـة الا فئة شـاذة ظهرت مؤخـرًا لا يُعبأ 
بهـا، كام إنها من شـعائر الله وفيهـا من الربكات ما لا 
حرص لها، فهي محل اسـتجابة الدعـاء، ومهبط الرحمة 
والبركـة وتربط المؤمـن بأئمة الدين وتذكّـره الاخرة، 
ونختـم بروايـة عـن أبي عبـد الله Q قـال: ))موضـع 
قرب الحسني بن علي Q منذ يـوم دفن فيـه روضة من 
ريـاض الجنـة، وقـال: موضـع قرب الحسني Q ترعة 

من ترع الجنـة(()35(.

التقـى  وأعالم  الهـدى  أئمـة  على  الله  فسالم 
والحجـج على أهـل الدنيا وعلى مشـاهدهم المقدسـة.

ـــــــــــــــــــــ
	1 المظفر، عقائد الامامية: 105..
	2 الطوسي، تهذيب الأحكام: 79/6..
	3 البيهقي: السنن الكبرى: 4 /134..
	4 مسلم، صحيح مسلم: 3 / 64؛ سنن النسائي: 3 / 7..
	5 ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 1 / 114..
	6 العيني، عمدة القارئ: 70 / 8..
	7 ظ: صحيح مسلم: 3 / 65..
	8 ظ: الحاكـم النيسـابوري: المسـتدرك على الصحيحني: 1/ .

.377
	9 رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 7 / 136 – 137..

.	10 ظ، العينـي، عمـدة القـاري في شرح صحيـح البخاري: 8/ 
.70

.	11 دار  بأخبـار  الوفـاء  وفـاء  المنقـري،  مزاحـم  بـن  نرص   
.174/4 المصطفـى: 

.	12  تقي الدين السبكي، شفاء السقام:81.
.	13  القمي، جعفر بن قولويه،  كامل الزيارات:9.
.	14   ظ: المصدر نفسه: 9و10.
.	15 310؛   /5 المهـذب:  شرح  في  المجمـوع  النـووي،  ظ،   

.70-69 السـقام:  شـفاء  السـبكي، 
.	16  ظ: الطربي، تفسير جامـع البيـان: 15 / 281؛ تفسير 

الواحـدي: 2 / 657؛ تفسير بن كثير: 3 /82؛ الطبرسي، 
مجمـع البيـان: 328/6.

.	17  ظ: طبقات ابن سعد: 3 / 19.
.	18  ظ: النووي، المجموع: 5 /295.
.	19  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4 / 484.
.	20 ظ: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 1 / 123.
.	21 مسـند الامـام أحمـد: 5 / 422، وأخرجَـه مِـن هـذا الوجهِ 

الحاكـمُ في الُمسـتدرك: 4 / 515، وقـالَ: صحيـحُ الإسـنادِ.
.	22  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 107/10.
.	23 صحيح مسلم:4 / 126.
.	24 ابن تيمية في الرد على الأخنائي: 27.
.	25 الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
.	26 رسائل الهدية السنية، الرسالة الثانية.
.	27 السبحاني، الوهابية في الميزان: 122.
.	28 صحيح مسلم: 61/3.
.	29 العسقلاني: تهذيب التهذيب:125/11.
.	30 المصـدر نفسـه: 115/4، 179/2 ؛ الألباني: إرواء الغليل: 

.206 / 3
.	31 ابن منظور، لسان العرب: 414/14.
.	32 تفسير القرطبي: 380/10.
.	33 ابـن حجـر: فتـح البـاري في شرح صحيـح البخـاري: 3 / 

.204
.	34 الالباني، أحكام الجنائز: 209.
.	35 ابن قولويه، كامل الزيارات: 241.

م.د. الشيخ جلال دشرزيارة القبور وعمارتها.. هدي نبوي وسنة مأثورة

29 Al-Wilaya Journal - 189



مع الحـــــــــق

انحراف الأمّة عن الأنبياء والمرسلين 
)أمة نوح وهود أنموذجا(

الشيخ الدكتور باسم دخيل العابدي
كلية الفقه الجامعة



31 Al-Wilaya Journal - 189

انحراف الأمّة عن 
الأنبياء والمرسلين

)أمة نوح وهود أنموذجا(
الشيخ الدكتور باسم دخيل العابدي
كلية الفقه الجامعة

التجربـــة  طبيعـــة  البحـــث  هـــذا  يتنـــاول 
الإنســـانية والصدمـــات الفكريـــة الـــي مرت 
بهـــا في عصور الأنبيـــاء الســـابقين على ولادة 
الإســـام إذ تشـــكّل هـــذه التجارب سلســـلة 
متواصلـــة يرتبط بعضهـــا ببعـــض، وتتأثر كل 
تجربـــة بمـــا ســـبقها إيجابـــا أو ســـلبا فيكـــون 
عرض تلـــك الصـــور الحادثة في حيـــاة الأنبياء 
مـــوردا من مـــوارد الوعـــي الاجتماعـــي لدى 
المســـلمين، وتجربـــة ثرية لتقويم ســـرتهم 
العملية وهدايتهم الى صراط الله المســـتقيم.
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مــــــع الحـــــــــق

طبيعة الانحراف في زمن الأنبياء السابقين على الإسلام

اصطدمـت البشريـة منـذ طفولتهـا بظهـور حـالات مـن الانحـراف عـن خطهـا الإلهـي والإنسـاني، ولم 
تسـتطع تجـاوز محطات الانحـراف، فكان بادرتهـا الأولى سـقوط قابيـل في شراك العصيان والجريمة بما شـكّل 
صدمـة الإيامن الأولى، ثـم ظهر الانحـراف بصـور مختلفة تمثـل أبرزها بمشاكسـة النـاس لأنبياء الله ورسـله، 

وتمردّهـم عليهـم وعصيانهـم للقوانني الإلهية.

يمكـن بيـان مجموعـة مـن صـور الانحـراف البشري في تحـدّي الله ورسـله، وهـذه الصـور فيهـا بعـض 
التفـاوت مـن جهة طبيعـة المواجهة، وعناصرهـا ومظاهرها، فقـد واجه بعض الأنبيـاء انحراف أمتـه التي عمّ 
فيهـا الكفـر والفسـاد فكانـت في عمومهـا كافـرة منحرفة، فيام تحمّل بعـض الأنبياء عـبء المواجهـة في مقابل 
الحكومـات الطاغوتيـة والفراعنـة الذيـن هـددوا حياة الأنبيـاء لخطر المـوت، أمّا القسـم الثالث مـن المواجهة 
فهـو الـذي وقـع  بين الأنبياء وأممهم المسـتضعفة مـن جهة، وبين السـلطة الحاكمة وأعوانهـا المنحرفين من جهة 
مقابلـة، وسـيتناول هـذا البحـث القصير الاتجـاه الأول وهو إشـكالية انحراف الأمـة عن الأنبياء والمرسـلين.

L انحراف الأمة عن نبي الله نوح وهود

واجـه عـدد غير قليـل مـن الأنبيـاء انحرافـات 
أممهـم بام مهّـد لحصـول إشـكالية داخليـة كبيرة في 
المجتمعـات المؤمنـة وفي هذا البحث المقتضب نسـلط 
والتنـاول  تاريخيتني  نبويتني  تجربتني  على  الضـوء 

القـرآني لهاتني التجربتني.

 Q 1.  انحراف قوم نوح

الإنسـاني  التاريـخ  في  المهمـة  التجـارب  مـن 
لحركـة   Q نـوح  النبـي  مواجهـة  مشـكلة  والدينـي 
الانحـراف الشـعبي عقائديـا وفكريـا دون أن يذكـر 
لنـا القـران الكريـم أو غيره مـن الكتب الساموية أنّ 
نوحـا Q واجـه سـلطة كانـت تمـارس الحكـم على 
فقـد كانـت  الكفـر والضالل،  الى  الأمـة وتسـوقها 
الأمـة في زمـن نوح Q هي نفسـها مصـدر الانحراف 

وعامده  دون إدارة حكوميـة للانحـراف حتى تغلغل 
الانحـراف الى داخـل أسرة النبـي نـوح Q فكانـت 
Q، والتـي  المنحرفني عنـه  امرأتـه ضمـن صفـوف 
بَ  gضََ تعـالى:  قولـه  في  الكريـم  القـرآن  ذكرهـا 
ذِيـنَ كَفَـرُوا امْـرَأَتَ نُـوحٍ وَامْـرَأَتَ لُـوطٍۖ   اللَُّ مَثَلاً لِّلَّ
ـا  نْيِ فَخَانَتَاهَُ ـتَ عَبْدَيْـنِ مِـنْ عِبَادِنَـا صَالَِ كَانَتَـا تَْ
فَلَـمْ يُغْنيَِـا عَنْهُماَ مِـنَ اللَِّ شَـيْئًا وَقِيـلَ ادْخُلَ النَّـارَ مَعَ 

.]10 التحريـم:   [Xاخِلنَي الدَّ

كما إن الموجة الانحرافية كانت من الشدّة والرواج 
Q بحيث اسـتقطبت عنصرا آخر من أسرة النبي نوح 

ابنـه، ولم يوقـظ وعيـه ويحـرك عواطفـه نـداء  وهـو 
الأبـوّة وشـفقتها التي صورهـا القـرآن الكريم بأجمل 
تصويـر إذ قـال: gوَنَـادَىٰ نُـوحٌ ابْنَـهُ وَكَانَ فِ مَعْـزِلٍ 
ـعَ الْكَافرِِينXَ]هود:  عَنـَا وَلَ تَكُـن مَّ يَـا بُنَيَّ ارْكَـب مَّ

.]42
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الشيخ الدكتور باسم دخيل العابديانحراف الأمّة عن الأنبياء والمرسلين - )أمة نوح وهود أنموذجا(

فبلغ بـه العناد مبلغًـا دعاه أن يتحدّى أباه المشـفق 
إذ: gقَـالَ سَـآوِي إلَِٰ جَبَـلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ الَْـاءِۚ  قَالَ لَ 
حِمَ ۚ وَحَـالَ بَيْنَهُمَ  عَاصِـمَ الْيَـوْمَ مِنْ أَمْـرِ اللَِّ إلَِّ مَـن رَّ

الَْـوْجُ فَـكَانَ مِنَ الُْغْرَقِنَيX ]هود: 43[.

وانتهـى الأمـر بهؤلاء القـوم الى الغـرق والتدمير: 
سُـلَ أَغْرَقْنَاهُـمْ وَجَعَلْنَاهُمْ  بُوا الرُّ gوَقَـوْمَ نُوحٍ لََّّـا كَذَّ
للِنَّـاسِ آيَـةً ۖ وَأَعْتَدْنَـا للِظَّالنَي عَذَابًـا أَليِمXً]هـود: 

.]44

Q واسـتقر الأمر بعد ذلك وخلصـت حركة نوح 
الى ولادة جديـدة للبشريـة تـم طـرد الفئـة المنحرفـة 
النهايـة  مشـهد  الكريـم  القـرآن  صـوّر  وقـد  عنهـا، 
في أبلـغ تصويـر إذ قـال سـبحانه: gوَقِيـلَ يَـا أَرْضُ 
ابْلَعِـي مَـاءَكِ وَيَـا سَماَءُ أَقْلعِِـي وَغِيـضَ الَْـاءُ وَقُضَِ 
لِّلْقَـوْمِ  بُعْـدًا  وَقِيـلَ   ۖ ـودِيِّ  الُْ عَلىَ  وَاسْـتَوَتْ  الْمَْـرُ 

.]44 الظَّاليَِِنX]هـود: 

وبهـذا المشـهد طـوى التاريـخ إحـدى صفحـات 
مرضًـا  ظـلّ  ولكنـّه  البشريـة،  حيـاة  في  الانحـراف 
ويهاجمهـا  والأفـراد  بالأمـم  يتربـص  وكامنـًا  مزمنـًا 
حيثام توافـرت فرصـة مـن غفلـة روحيـة، أو غفـوة  
فكريـة لأمّـة هنـا أو جماعة هنـاك، فلم يكن مـآل قوم 
نـوح وإهلاكهـم رادعـا عـن تكـرار انحـراف الأمـم 

التـي جـاءت بعدهـم.

2. انحراف قوم هود

حـذر نبي الله هـود Q قوم عـاد ودعاهم الى  	 
عبـادة الله الواحـد الأحـد، واجتناب الشرك والحذر 
مـن الانحـراف عن سـبيل الله وعبادة الآلهـة من دونه 
سـبحانه، فقـال تعالى فيهـم: gوَإلَِ عَـادٍ أَخَاهُمْ هُودًا 
هُۖ  إنِْ أَنتُمْ  ـنْ إلَِٰهٍ غَيرُْ ۚ قَـالَ يَا قَـوْمِ اعْبُـدُوا اللََّ مَا لَكُم مِّ
تنفـع  لم  المواعـظ  إنّ  إلّ   ،]50 ونXَ]هـود:  مُفْتَُ إلَِّ 
معهـم، وكانـوا يتشـبثون بمسـارهم الانحـرافي حتى 
ذكـر الله سـبحانه قولهـم لنبيّهـم هـود Q واعلانهـم 
عـن عـدم ايمانهـم صراحـة في قولـه تعالى:gقَالُـوا يَا 
تنَِـا عَـن  هُـودُ مَـا جِئْتَنـَا ببَِيِّنَـةٍ وَمَـا نَحْـنُ بتَِارِكـِي آلَِ
،]53 بمُِؤْمِنيَِنX]هـود:  لَـكَ  نَحْـنُ  وَمَـا   قَوْلـِكَ 

فعادوا للإنكار واتّبعوا مسيرة الكفـار ولم يتّعظوا من 
التجربـة التـي سـبقت حتى تمكّـن منهـم الانحراف، 
فقـال  النبـي  بقوتهـم وتحـدّي  الى الاغترار  فقادهـم 
وا  ـا عَـادٌ فَاسْـتَكْبَُ الله سـبحانه في ذلـك عنهم:gفَأَمَّ
 ۖ ةً  قُـوَّ ا  مِنّـَ أَشَـدُّ  مَـنْ  وَقَالُـوا  ـقِّ  الَْ بغَِيرِْ  الْرَْضِ  فِ 
ةًۖ   أَوَلَْ يَـرَوْا أَنَّ اللََّ الَّـذِي خَلَقَهُـمْ هُـوَ أَشَـدُّ مِنْهُـمْ قُـوَّ
ولكـن   ،]15 يَْحَدُونXَ]فصلـت:  بآِيَاتنِـَا  وَكَانُـوا 
هـذا التحـدي اسـتلزم وقـوع العـذاب عليهـم وحلّ 
وحكـم  سـبحانه  المـولى  قـرره  الـذي  العقـاب  بهـم 
بـه عليهـم وأخرب عنـه في قولـه تعـالى: gوَفِ عَـادٍ إذِْ 
 ،]41 الْعَقِيمXَ]الذاريـات:  يـحَ  الرِّ عَلَيْهِـمُ  أَرْسَـلْنَا 
صٍَ  ـا عَـادٌ فَأُهْلكُِـوا برِِيـحٍ صَْ وقولـه تعـالى: gوَأَمَّ

.]41 عَاتيَِةXٍ]الذاريـات: 

وقـد مثّلت هـذه التجربة حلقة أخرى في سلسـلة 
التجـارب البشريـة للانحـراف الفكـري والاعتقادي 

.K في مقابـل الأنبياء
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حصيلة البحث
أفرز البحث في تجارب الأنبياء مجموعة من المعطيات منها:

إن الأرض لم تكـن ممهـدة ومعبّـدة للأنبيـاء K في حراكهـم التبليغـي 
والهدايتـي، وفيـه دلالة على إن طريق الدعوة محفـوف بالمخاطر والمتاعب 

وطريقهـا ليس مفروشًـا بالزهور.

اهتامم القـرآن الكريـم بتسـليط الضـوء على تجـارب الأنبيـاء وأدوار 
الأمـم ومواقفهـم التاريخية يعـد دورة تعليميـة للأمم اللّحقـة تفيد منها 

في تشـكيل حياتهـم الدينيّـة والمدنيّة. 

لجنسـهم  تابعـة  ليسـت  للأفـراد  والدينيـة  الاجتماعيـة  القيمـة  إن 
وانتمائهـم العائلي، وإنما تتبـع انتماءهم الدينـي والقيمي، فال يكفي كون 

الإنسـان ابنـًا لأحـد الأنبيـاء أن يُعفـى مـن العقـاب والعـذاب.

إن طبيعـة الصـدام الـذي واجهـه نـوح وهـود L كانـت اجتماعيـة 
شـعبية فـكان المجتمـع هـو مصـدر الأذى والمواجهـة مـع هذيـن النبيين 

بخالف بعـض الأنبيـاء الذيـن واجهـوا الحاكـم الفرعـون.

إن مـا حصل لأمـم الأنبياء السـابقة يمثـل آيات وعلامـات وتجارب 
اتخـاذ  في  منهـا  للإفـادة  باسـتفاضة؛  وقراءتهـا  عليهـا  الاطالع  ينبغـي 

المواقـف الفرديـة والجماعيـة.
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بلسانٍ علويٍّ مبين

مميـــزات فلسفة الحـــوار 
في منهج الإمام علي)عليه السلام(

)عليه السلام( مَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ
)مَيتُِّ الأحْيَاء( اختيارًا

أ.د. حيدر عبد الحسين زوين 
جامعة الكوفـــة – كليــة الآداب 

ار حسن عبد الزهرة د. عمَّ
ة للتربية في كربلاء المديريَّة العامَّ
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لقد رســـمت الســـنةّ النبويّة الشـــريفة الطريق الســـليم لاجتياز العقبات التي يصادفها الفرد 
في هـــذا المجتمـــع إذ اعتمـــد الرســـول الأكرم في ذلـــك على ثقافـــة حوار شـــفاف وهادف لا 
يثير الشـــك ويمتـــاز بالعمق والجديـّــة ويمثل ذلك قولـــه O: )ليس الشـــديد بالصرعة إنما 

الشـــديد الذي يملك نفســـه عنـــد الغضب()1(. 
وفي هـــذا الحديث من الفقـــه الذي يتمثلّ في فضل الحوار الســـاكن، وفيه دليـــل على أن الحوار 
يجـــب أن يمتـــاز بكتمان الغيـــظ، وأن العاقل من ملك نفســـه عنـــد الغضـــب ؛ لأن العقل في 

الشيء وحبســـه)2(.‬ اللغة ضبط 

مميـــزات فلسفة الحـــوار 
أ.د. حيدر عبد الحسين زوين في منهج الإمام علي)عليه السلام(

جامعة الكوفـــة – كليــة الآداب 
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بلسانٍ علويٍّ مبين

مزايا ومضامين:

ولقـد تميّـزت فلسـفة الحـوار لـدى الإمـام أمير 
المؤمنني Q بمجموعـة مـن المزايـا والمضامني المهمة 

منها: نذكـر 

إن فلسـفة الحوار عنـد الإمام علي Q الذي علّمه 
لأصحابـه، هـو أن يتكلـم الإنسـان بام يُـرضي رب 

العـزة، ويبعـده عـن سـخطه وغضبه. 

ان تتكلـم في اللـب ولا تتكلم فيام لا يعنيك؛ لأنه 
سيسبّب لك المشـاكل والمتاعب. 

يظهـر  الكثير  الـكلام  لأنّ  كثيراً؛  تتكلـم  لا  أن 
أعدائـك.  مـن  ويكثـر  عيوبـك 

الإيامن  فيـه  حسـناً تراعي  كلامـك  تجعـل  أن 
أفضـل،  فالسـكوت  والا  والنظـام  بالله والقواعـد 
قـال رسـول الله O:))ومـن كان يؤمـن بـالله واليوم 

ليسـكت(()3(. أو  خيراً  فليقـل  ؛  الآخـر 

 Q ومـن مزايـا فلسـفة الحـوار عنـد الإمـام علي
أيضـا: أن تجيـب على قدر السـؤال، إذا تكلمت بكلام 
يجـب أن تحقّقـه بفعلـه، فيكـون كلام الإنسـان بالحق 
لأنّـه فيه رضـا الخالـق، والعلم أفضل من السـكوت. 

وان تتكلـم بقـدر قناعـة السـائل، وأن لا تتجاوز 
فيـه على كرامة أي إنسـان تحـاوره. 

وأن تمـدح بالمسـموح ولا تسرف بالـذم وتكثر في 
الـكلام حتـى لا تزيد الأخطـاء لديك فقـد روي عن 
أمير المؤمنني Q قال:))مـن كثـر كلامه كثـر خطؤه، 

ومـن كثـر خطـؤه قـلّ حيـاؤه، ومـن قـلّ حيـاؤه قلّ 
ورعـه، ومـن قـلّ ورعه مـات قلبـه، ومن مـات قلبه 

النار(()4(.  دخل 

 Q المؤمنني  أمير  كلام  في  الحـوار  فلسـفة  إنّ 
وحكمـه ومواعظـه ومناظراتـه، كانـت تمثِّـل العقـل 
وكان  الإسالم،  مفاهيـم  على  وغ يرالمغلـق  المنفتـح 
حرفيَّـة،  بطريقـةٍ  النصـوص  مـع  ويتعامـل  يتحـاور 
ولا يحـاول أن يفهـم المقابـل روح النصّـوص الدينيَّـة 
ك فيـه، ومن يقـرأ نهج  وآفاقهـا الواسـعة الّتـي تتحـرَّ
النـاس،  مشـاكل  عالـج  أنـه  كيـف  يـرى  البلاغـة 
وكيـف علّمهـم أدب الحـوار؛ لغـرض فتـح عقولهم، 
ومناقشـتهم ليجتذبهـم إليـه، لكـن بعـض أصحابـه 
اسـتحكمت في عقولهم فكرة طوباوية، إذ لم يفسـحوا 
عمليَّـة  في  الحقيقـة  على  تنفتـح  نافـذة  لأيّ  المجـال 

الحـوار.

لقـد كان الإمـام علي Q يعلـم أن الخوارج  	
فهمـوا القـرآن على انـه مجـرّد كلامت وأحـرف، ولم 
يدركـوا صلـة القـرآن بالسـنةّ وصلته بالأئمّـة ؛ فكان 
 :Q فقـال  لهـم،  الحقيقـة  هـذه  توضيـح  مـن  لابـدّ 
))هـذا القـرآن إنام هـو خـط مسـتور بني الدفتين لا 
ينطـق بلسـان ولابـدّ لـه مـن ترجمـان وانّما ينطـق عنه 

الرجـال(()5(.

Q دفعـت  إنّ فلسـفة الحـوار عنـد الإمـام علي 
كثيراً من المخالفين بالرجوع الى إيمانهـم؛ لأنّه Q كان 
يسـلك سـبيل القرآن في حـواره، فضلًا عن الوسـائل 

الجدليّـة والخطابيّـة والبرهانيّة. 
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أ.د. حيدر عبد الحسين زوين مميزات فلسفة الحوار - في منهج الإمام علي )عليه السلام(

:Q منهج الإمام علي

المتكافـئ  Q هـو رجـل الحـوار  إن الإمـام علي 
السـلمي  والتعــايش  الفهــم،  إرادة  على  القــائم 
والإيامن بالآخـر، بعيــداً عــن الكراهيـة بمختلـف 
وعرب،  دروس  كلهـا  حواراتـه  وكانـت  أنواعهـا، 
الـذي حـادوا عنـه، وإن حواراتـه  الطريـق  توضـح 
ليسـت لذاتهـا، كما هو الشـأن في الحـوار اليـوم، وإنّما 
المـراد هـو الوصـول إلى المشتركات بني المتحاورين، 

أكرب. لتفاهـم  لتؤسـس 

الحـوار كام هـو معلوم هـو الحديـث بني فريقين 
أو شـخصين، يتـم فيـه تـداول الـكلام بينهام بطريقة 
مبنيـة على الاحترام المتكافـئ، فال يسـتأثر أحدهمـا 
مـن دون الآخـر ويغلـب عليـه الهـدوء والبعـد عـن 
الخصومـة والتعصب، وهو ضرب مـن الأدب الرفيع 

أسـاليبه)6(. وأسـلوب من 

إن المعـروف عـن أمير المؤمنني Q أنـه يمتلـك 
قـد  مخالفيـه  وأنّ  الصـدر،  وسـعة  الحـوار،  فلسـفة 
اسـتمعوا لـه بأريحيـة ورحابة صـدر عندمـا وقال لهم 
ـخصّي،  اي حكـمٍ تريـدون وحسـب اجتهادكـم الشَّ
الله  كتـاب  فوضـع  اللّ،  كتـاب  إلى  الرّجـوع  قالـوا: 
بني أيديهـم، وقـال: فنحـن لم نحكّـم الرّجـال، وإنّما 

القـرآن.  حكّمنـا 

مـن هنـا بنّي الإمـام علي Q الهـدف مـن الحوار 
الـذي أرادوه ومـن خلال سيرته ومحاوراتـه الحائزة، 
وخبراتـه المتعـددة مـع النـاس، ومـن خالل الكتـب 

والرسـائل التـي أرسـلها الحـكام المختلفـون، وعماله 
معرفـاً الحـق وأهمية الدفـاع عنـه، والردّ على مواطن 
حـوار  إجـراء  وحـاول  الشـبهات،  ودفـع  الاتهـام، 
يمكنـه مـن خلالـه إخـراج العقـد المتراكمـة وإيجـاد 
الحلـول المناسـبة، وقـد طالـب أصحابـه أن يعرّفـوا 
 :Q قـال  إذ  والحـوار  الـكلام  خالل  مـن  أنفسـهم 
تَ لسَِـانهِِ(()7(.  ))تَكَلَّمُـوا تُعْرَفُـوا فَـإنَِّ الَْرْءَ مَبُْـوءٌ تَْ

فرصـة  هنـاك  أن  يـدرك   Q علي  الإمـام  كان 
للصّلـح في اي عمليّـة حواريّـة، وأنـه يريـد أن يأخـذ 
بهـذه الفرصـة ولا يريـد أكظامهـا، فتعجـل عـن تبيّ 
الحـقّ، وكان يريـد إعطـاء الأمّـة فرصـة حتـى تهتدي 
إلى طريـق الصـواب، وأن ترتـدع الامـة عـن الغـيّ، 
وكان يعـرف أن أفضـل الناّس مـن كان يعمل بالحقّ، 
وان الإنسـان الَّذي يلتـزم الحقَّ فكـراً ومنهجا في قلبه 

المنتصر. هـو 

وكان أمير المؤمنني Q بحـواره هـذا يريـد طرح 
قاعـدةً عامّـةً هـو مـن الأقـرب والأفضـل عنـد الله، 
وكان يعـرف ان الحـقّ يوجـب خسـارةً ويجلـب لـه 
المشـاكل، وهـو الذي سـلك طريق الحق بطـيء ثابته؛ 
 :Q ولم يخـش عبوره ولم يسـتوحش منهُ، وهـو القائل

))لا تستوحشـوا طريـق الحـق لقلـة سـالكيه(()8(.

 Q ان الغرض من فلسـفة الحوار لـدى الإمام علي 
يتمخـض في العوامـل التـي تسـهم في توفير الراحـة 
)العقائـد،  احترام:  الى  وتـؤدي  النفيس،  والأمـن 
والسـنن، والأعـراف السـليمة( لـدى عامّـة النـاس؛ 
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بعيـداً عـن ممارسـة الشرور، وإن الاسـتدلال بحـوادث المـاضي يجعـل مـن الحـوار أكثـر تأثيرًا وواقعيـة، 
ويسـهم في التوصـل إلى النتائـج وقـد قـال Q في هـذا الصـدد: ))اسـتدل على مـا لم يكن بام كان فـإن الأمورَ 

.)9()) أشـباهٌ 

ـــــــــــــــــ
محمد الريشهري، ميزان الحكمة: 3/ 2262.

الفراهيدي البصري، العين:  1/ 159-160، أحمد القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة: ٦/69.
الطبرسي،  مكارم الأخلاق:  135.

الحر العاملي، وسائل الشيعة: 12/ 187. 
ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 103/8.     

يحيى زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة: 22.
محمد عبدة، نهج البلاغة: 148 / 392. 

السيد آية الله البروجردي ، جامع أحاديث الشيعة: ١٤/ ٤٠٥.
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بلسانٍ علويٍّ مبين
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المســـكوكة اللغويَّة ظاهرةٌ لســـانيةّ لا تختصُّ بلغةٍ معيَّنـــة؛ بل يمكن القول 
تها، وهي إحدى وســـائل إثـــراء المعجم  إنَّها تشـــمل اللغـــات الطبيعيَّـــة برمَّ
بـــة مـــن كلمتـــنِْ أو أكـــر، يبتكرهـــا المتكلـِّــم على نحوٍ  بوصفهـــا قيـــم مركَّ
لالـــة، ثمَّ تأخذ ســـياقها في التداول بـــن المتكلمِّين،  معيَّ مـــن الرصف والدَّ
وغالباً ما تنتشـــر هذه المســـكوكات؛ لمـــا تحمله من طاقـــةٍ تعبيريَّةٍ مكتنزةٍ 

ة في الاســـتعمال. لالـــة، وكذلك؛ لمـــا توحيه من الجدَّ بالدَّ

وقـــد كان لأمـــر المؤمنـــن عليِّ بـــن أبي طالـــب )عليه الســـام( مســـاحةً 
واســـعةً في صياغة المســـكوكات اللغويَّة؛ لما ابتكره من اســـتعمالات كثيرة 
في خطاباتـــه مـــن تراكيب لـــم يسُـــبق إليها، ولم تكـــن معهودةً فيما ســـبقه 

دد )ميـِّــت الأحياء(. ا جـــاء في هـــذا الصَّ ، وممَّ مـــن تداولٍ لغـــويٍّ

)عليه السلام( مَسْكُوكاَتُ أميِر المؤمنيَن عليٍّ
)مَيّتُِ الأحْيَاء( اختيـــــــــــــــاراً

ار حسن عبـــد الزهـــــرة د. عمَّ
ة للتربية في كربلاء المديريَّة العامَّ



مجلـــة الولايـــة - 42189

بلسانٍ علويٍّ مبين

فلسفة الموت:

المـوت: ))ضـد الحيـاة، وأصل ميـت ميوت على فيعـل، ثمَّ أدغـم، ثمَّ يخفَّف 
ـا ))الفـرق بني الميِّـت والميـت: قال أكثـر اللغويني: إنَّ  فيقـال: ميـت(()1(، وأمَّ
ق بعضهـم بينهام فقـال: الميِّـت، بالتشـديد يُطلـق:  ل... وفـرَّ الثـاني لغـة في الأوَّ
على مـن مـات، وعلى الحـيِّ الـذي سـيموت... وبالتخفيـف لا يطلـق إلَّ على 

مـات(()2(. من 

المـوت لا يعنـي الفناء؛ بـل هو انتقال مـن دار إلى دار ومن عـالم إلى عالمٍ آخر، 
وح عن الجسـد، والذي يمـوت يفقد الحياة  وهـذا الانتقـال يتطلَّـب انفصال الـرُّ

في هـذا العـالم فيبقى جُثَّـة هامدة سرعان ما تُـوارى في الأرض.

ان لا يجتمعان على الحقيقة، ولذلـك لا يمكن  والمـوت ضـد الحيـاة، والضـدَّ
أن نـرى إنسـانًا ميِّتًـا وحيًّـا في الوقـت نفسـه، ولكنَّهام اجتمعا على جهـة المجاز 

كام في المسـكوكة )مَيِّـتُ الأحْيَاءَ(.

ولـو أردنـا تتبُّع عبـارة )ميِّـت الأحياء( فسـنجدها وردت عند أمير المؤمنين 
، وكذلـك وردت بقـول شـاعر على اختالف الألفـاظ في  Q بأكثـر مـن نـصٍّ

المصادر:

إنماَّ الَميْتُ مَنْ يعيشُ ذليلًا           سِيّئاً بالُهُ قليلَ الرّجـاءِ

ليس من مات فاستراح بميْتٍ      إنَّما الميْتُ ميِّتُ الأحياء

نا فيهـا البيت الـذي وردت  وهـذه الأبيـات ذكرتهـا مصادر كثيرةً، ومـا يهمُّ
فيـه عبـارة )ميِّـت الأحيـاء(، وقـد نُسـب في مصـادر)3( إلى ابـن الرعالء، وهو 
عـديّ بن الرّعلاء الغسّـانّي، والرّعالء: أمّه)4(، وضاع اسـم أبيه)5(، وهو شـاعر 
جاهلي غسّـانى مـن بنـي كـوت بـن تفلذ )عمـرو بـن مـازن(، أصله مـن قبائل 

الأزد)6(.

ـا الأكثـر فقـد ذكر البيـت محلَّ الشـاهد بلا نسـبة)7(، وهناك من نسـبه إلى  وأمَّ
الشـاعر صالـح بن عبـد القدوس مـن شـعراء العصر العبَّـاسي)8(، وهـو صالح 
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ار حسن عبد الزهرةمَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ )عليه السلام( .. )مَيتُِّ الأحْيَاء( اختيارًا د. عمَّ

ـم  بـن عبـد القـدوس بـن عبـد الله، كان حكياًم أديبًـا فاضاًل مجيـدًا، اتُّ
بالزندقـة فقتلـه المهـدي بيـده، ضربه بالسـيف فشـطره شـطرين، وعُلِّق 
ـام للنـاس ثـمَّ دُفـن)9(، وذُكـر أيضًـا في المؤلَّفات التي درسـت  بضعـة أيَّ
حيـاة هـذا الشـاعر وجمعـت شـعره)10(، ويبـدو أنَّ التحقيـق يُثبـت أنَّ 
فنِي جُـِع فيهام  البيـت محـلَّ الشـاهد لهـذا الشـاعر؛ وذلـك لوجـود مؤلَّ
ـا صراحةً على إثبـات ذلك لـه، فضلً عن شـهادة البُحتري  شـعره، ونصَّ
)ت: ٢٨٤هــ( في حماسـته التـي نـصَّ فيها على النسـبة لهذا الشـاعر)11(، 
وكذلـك شـهادة ابـن أبي الحديـد بـأنَّ الشـاعر هـو الـذي أخـذ هـذه 
المسـكوكة من أمير المؤمنني Q بقوله: ))قولـه: )وذلك ميِّـت الأحياء( 

كلمـة فصيحـة، وقـد أخذهـا شـاعر فقال:

مََّ الَميْتُ مَيِّتُ الأحياءِ  لَيْسَ مَنْ ماتَ فاسِتراحَ بمَِيْتٍ          إن

إلَّ أنَّ أمير المؤمنين Q أراد لجهله، والشاعر أراد لبؤسه(()12(.

ميت الأحياء:

إنَّ مسـكوكة )ميِّـت الأحيـاء( تكـون مـن مبتكـرات أمير المؤمنني 
ا ورد عنـه في  ة مـن خطاباتـه، وممّـَ عليٍّ Q، وقـد ذكرهـا في مواطـن عـدَّ
ال  ى عَالمـِاً وَلَيْسَ بـِهِ، فَاقْتَبَـسَ جَهَائِلَ مِـنْ جُهَّ ذلـك: ))وَآخَـرُ قَدْ تَسَـمَّ
اكاً مِـنْ حبالِ غُـرُور، وَقَوْلِ  اسِ أَشَْ ل، وَنَصَبَ للِنّـَ وَأَضَاليِـلَ مِـنْ ضُالَّ
زُور، قَـدْ حََـلَ الْكِتَـابَ عَلىَ آرَائِـهِ، وَعَطَـفَ الَْـقَّ عَلى أَهْوَائِـهِ، يُؤْمِنُ 
ـبُهَاتِ، وَفيِهَا  نُ كَبيَِر الَْرَائِـمِ، يَقُولُ: أَقِـفُ عِندَْ الشُّ مِـنَ الْعَظَائِـمِ، وَيَُـوِّ
ورَةُ صُورَةُ إنِْسَـان،  وَقَـعَ، وَيَقُولُ: أَعْتَـزِلُ الْبدَِعَ، وَبَيْنهََـا اضْطَجَعَ، فَالصُّ
وَالْقَلْـبُ قَلْـبُ حَيَـوَان، لاَ يَعْـرِفُ بَابَ الْـُدَى فَيَتَّبعَِـهُ، وَلاَ بَـابَ الْعَمَى 

فيَصُـدَّ عَنـْهُ، فَذلـِكَ مَيِّتُ الأحْيَـاءَ(()13(.



مجلـــة الولايـــة - 44189

أنَّ  سـنجد  فإنَّنـا  صِّ  النّـَ هـذا  إلى  نظرنـا  ولـو 
 Q مسـكوكة )ميِّـت الأحيـاء( قصد بها أمير المؤمنين
ده بجملـةٍ مـن التوصيفاتٍ  الجاهـل، وهـذا المعنـى أكَّ
بام  المسـكوكة، وذلـك  مـن هـذه  القريبـة  الأخـرى 
ورد عنـه مـن حكـمٍ بقولـه: ))الَْهْـلُ مَـوْتٌ(()14(، 
و))الَْهْـلُ  حَيّـاً(()15(،  كَانَ  وَإنِْ  مَيِّـتٌ  و))الَْاهِـلُ 
ـقَاءِ(()16(، و))الَْاهِلُ مَيِّتٌ  مُيِـتُ الْحَْيَاءِ وَمُلَِّـدُ الشِّ

الْحَْيَـاءِ(()17(. بَنْيَ 

وقـد أخـذت مسـكوكة )ميِّـت الأحيـاء( مجـالً 
اح النهـج بوصفها رصفًـا جديدًا  واسـعًا من لـدن شرَّ
ا ودلاليًّا، وسنشير  مبتكـرًا، وعلى نحوٍ مكتنـزٍ قصديًّ
مـن  وردت  ا  وممّـَ ذلـك،  في  أوردوه  ا  ممّـَ شيءٍ  إلى 
التعليقـات حولهـا: ))أي عقلـه أسير هـواه، فصير 
كانَّـه ميِّـت لا ينفعـه عقلـه(()18(، ووصـف النعـت 
 ،)19()) بهذه المسـكوكة بأنَّه ))نهايـة ما يكون من الـذمِّ
ا ورد أيضًا: ))واسـتعار لـه لفظ )ميِّـت الأحياء(  وممّـَ
ب الَّـذى هو  باعتبـار عـدم الانتفـاع بـه؛ لجهلـه المركَّ
باسـتكمال  الحقيقيَّـة  لحياتهـا  المضـادّ  النفـس  مـوت 
العلـوم والفضائـل الخلقيَّـة، فالجاهـل بالحقيقـة ميِّت 

.)20()) وإن كان في صـورة حـيٍّ

ويُعلِّـق ابـن ميثم البحـرانّي )ت: ٦٧٩ هــ( أيضًا 
م بقوله: ))ثـمَّ حكـم Q عن تلك  على النـصِّ المتقـدِّ
ـا كونه ميِّتًـا فلأنَّ  الأوصـاف أنَّـه )ميّـت الأحيـاء( أمَّ
تـي  والَّ عاقـل،  لـكلِّ  تُطلـب  تـي  الَّ الحقيقيَّـة  الحيـاة 
وردت الشرائـع والكتـب الإلهيَّـة بالأمـر بتحصيلهـا 
هي حيـاة النفس باسـتكمال الفضائل الَّتي هي سـبب 

ـب  المركَّ الجهـل  أنَّ  علمـت  وقـد  الباقيـة،  السـعادة 
هـو المـوت المضـادّ لتلـك الحيـاة، فالجاهـل بالحقيقـة 
صـورة  في  فلأنَّـه  الأحيـاء  ميِّـت  أنَّـه  ـا  وأمَّ ميِّـت، 
(()21(، وهنـاك من بيَّنهـا على النحـو البلاغيِّ  الحـيِّ
فقـال: ))فذلـك ميِّـت الأحيـاء، فـإنَّ المـوت والحياة 
ا لا يمكـن اجتماعهام في شيء هـذا، ومـن العناديّـة  ممّـَ
ه  التهكميَّـة والتّمليحيَّـة، وهمـا مـا اسـتعمل في ضـدِّ
أو نقيضـه تنزياًل للتّضـادِّ والتناقض منزلة التّناسـب 
ا ورد في إيضاحه  ـم أو تمليـح(()22(، وممّـَ بواسـطة تهكُّ
أيضًـا ))هـو ميِّت بطبيعته مـن حيث الانسـانيَّة، وهو 

حـيٌّ بطبيعته مـن حيـث البهيميَّـة(()23(.

شيوع المسكوكة:

ويبـدو أنَّ هـذه المسـكوكة )ميِّـت الأحيـاء( قـد 
اس، وصـار بعضهم يسـأل  أخـذت صداهـا بني النّـَ
 Q ا يُنقـل أنَّ رجاًل سـأل أمير المؤمنني عنهـا، وممّـَ
بقولـه: ))يـا أمير المؤمنني، حدّثنا عن ميّـت الأحياء، 
يـنَ وَمُنذِْرِينَ،  ِ فقـال: نعم، إنّ اللّ بعـث النَّبيِِّنَي مُبَشِّ
فصدّقهـم مصدّقـون، وكذّبهـم مكذّبـون، فيقاتلـون 
تعـالى  اللّ  أظهـره  فيام  مـن كذّبهـم، فمـن صدّقهـم 
ومـن صدّقهـم فيظهرهـم اللّ تعالى، ثمّ تموت الرسـل 
فتخلـف خلـوف: فمنهم منكـر للمنكر بيده ولسـانه 
وقلبـه، فبذلك اسـتكمل خصال الخير، ومنهم منكر 
للمنكـر بلسـانه وقلبـه، تـارك لـه بيـده، فقـد تمسّـك 
بواحـدة منهام، ومنهـم تارك لـه بيده ولسـانه، فذلك 
ضيّـع أشرف الخصلتني، فقـد تمسّـك بواحـدة منهما، 
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ومنهـم تـارك لـه بيده ولسـانه وقلبـه، فذلك ميّـت الأحيـاء(()24(، وهناك من نسـب حديثًا مشـابًها لـه لحذيفة 
اليامن)25(. بن 

صات،  ا بمختلـف التخصُّ ونتيجـة شـيوع هـذه المسـكوكة ولا سـيَّما في الشـعر ذكرتهـا مصـادر كثيرة جـدًّ
ـةٍ جات على النحـو الاتي: ))وجاء  وا عليه بقصَّ ة منها: الفقر وذكـروا لذلك حديثًا اسـتدلُّ وبيِّنـوا لهـا معانَي عـدَّ
ه، ثمَّ رآه بعد يسـفُّ الخوص، فقـال: يا ربِّ  في بعـض الحديـث إنَّ الله تعـالى أعلـم موسـى O أنَّه يميت عـدوَّ

تنـي أن تميتـه، قال: قـد فعلت، قـد أفقرته، وقال: الشـاعر وعدَّ

مََّ الَميْتُ مَيِّتُ الأحياءِ لَيْسَ مَنْ ماتَ فاسِتراحَ بمَِيْتٍ          إن

ى الفقـر موتًـا، ويجعـل نقصًـا مـن الحيـاة جـاز أن يُسـمى الغنـى حيـاة  يعنـي الفقير، فلامَّ جـاز أن يسـمَّ
مَـانِ ذِئَاباً،  ويجعـل زيـادة في العمـر(()26(، وهـذا المعنى أورده أمير المؤمنين في كلامٍ لـه: ))وكَانَ أَهْـلُ ذَلكَِ الزَّ

الً، وفُقَـرَاؤُه أَمْوَاتـاً(()27(. وسَاَلطِينهُ سِـبَاعاً وأَوْسَـاطُه أُكَّ

ار حسن عبد الزهرةمَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ )عليه السلام( .. )مَيتُِّ الأحْيَاء( اختيارًا د. عمَّ

ميِّـت  المسـكوكة:  هـذه  معنـى  في  وقيـل 
أمير  إليـه  سـبق  أيضًـا  معنـى  وهـو  القلـب)28(، 
))يَـرَونَ  ـاد:  هَّ الزُّ صفـة  في  بقولـه   Q المؤمنني 
وهُـم  أجسـادِهِم،  مَـوتَ  يُعَظِّمـونَ  نيـا  الدُّ أهـلَ 
أحيائهِـم(()29(. قُلـوبِ  لَِـوتِ  إعظامـاً   أشَـدُّ 

اس لا يـدري مـا  وقيـل فيهـا الـذي ))يمشي في النّـَ
لـه ومـاذا عليـه(()30(، وقيـل أيضًـا: ))فالن أملـس 
ليـس فيـه مسـتقر لخير ولا شر، فقيـل ذلـك: ميِّـت 

الأحيـاء(()31(.

وهـو  آخـر،  معنـًى   Q المؤمنني  أمير  ويضيـف 
اب وعديـم الثقـة فيقـول: ))الكَـذّابُ والَميّـتُ  الكـذَّ
سَـواء؛ فـإنّ فَضيلَـةَ الحَيِّ علىَ الَميّـتِ الثِّقَةُ بـهِ، فإذا لَ 

يُوثَـقْ بكَلامِـهِ بَطَلَـت حَياتُـهُ(()32(.

صفات ميّت الأحياء:

ا سـبق نسـتطيع القـول إنَّ الميِّت ليـس من يفقد  ممّـَ
ل  الحيـاة وينتقـل إلى العالم الآخـر؛ بل الميِّت مـن تعجَّ
غـم مـن تالزم روحـه  المـوت بفنـاء حياتـه على الرَّ
ا ماهيـة هذا  وجسـده، وهـذا هـو الخسُران المبني، أمَّ
المفهـوم في نظـر أمير المؤمنني Q فهـو العـالم بالوهم 
والغـارق بوحـل الجهـل، المغترُّ بحبائل قـول الزور، 
ى للزعامـة مـن دون أن يكـون لـه أيّ  الـذي يتصـدَّ
اس بالجهـل، ويفتيهم  علـمٍ أو درايـة؛ بـل يسـوق النّـَ
الل، وكـم لدينـا مثل هـؤلاء على مـرِّ العصور،  بالضَّ
نا نعيـشُ الآن في ذروة انتعاشـهم  ولا نبالـغ إن قُلنـا إنَّ

الجاهلي.

وهـؤلاء هـم أخطرُ فئة على المجتمع، بام يحملون 
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العلـم  ـا غايـة  أنَّ يعتقـدون  مـن أضاليـل وجهائـل 
 Q وسـمو المعرفـة، ومـن هنـا نـرى أنَّ أمير المؤمنين
قـد أوضـح بشيء مـن التفصيـل ماهيـة هـؤلاء كـي 
 Q نعرفهـم ونتجنَّبهـم ونحـدُّ مـن خطرهـم، فأبـان
مواصفاتهـم التي يمكن أن نسـتخلصها بهـذه النقاط:

عـي  1. إنَّ )مَيِّـتُ الأحْيَـاء( هـو وصـفٌ لمـن يدَّ
مـن  لـه  وليـس  درايـة ولا وعـي،  مـن غير  العلـم 
الأدوات سـوى أضاليـل وشـبهات يخدع بهـا النَّاس.

عـي العلـم فهـي  ـا مصـادر هـذا الـذي يدَّ 2. أمَّ
ـال وَأَضَاليِـلَ مِـنْ ضُاّلل(، ومـن  )جَهَائِـلَ مِـنْ جُهَّ
مضمونهـا   Q المؤمنني  لأمير  وصيَّـةً  نقتبـس  هنـا 
التَّحقـق مـن مصـادر العلم الذي يكتسـبه الإنسـان، 
ومنابـع  أسـاتذته  باختيـار  دقيقًـا  يكـون  أن  وعليـه 
د أنَّ للأسـتاذ  اكتسـابه العلمـي والمعـرفي، إذ من المؤكَّ

هـات تلامذتـه. تأثير بالـغ على أفـكار وتوجُّ

زادت  وكُلَّام  التواضـع،  العلامء  شـيمة  مـن   .3
ـا  معرفـة الإنسـان ازداد تواضعـه أمـام الآخريـن، أمَّ
)ميِّـت الأحيـاء( فهـو مغتر بما يملـك مـن خرافات 
اس أشراكًا بحبائل غروره؛  وجهـالات، فينصـب للنّـَ
لأنَّـه يُـرج للنـاس نفسـه على أنّـه عـالم فاهـم يرفع 
سـيماء  مـن  ذلـك  أنَّ  يتخيُّـل  أوداجـه  نافجًـا  عرفـه 
تُرهاتـه  في  يسـيحون  علـمٍ  بال  اس  والنّـَ العلامء، 
ويهابـون اغتراره الموهـوم المعتمـد على قـول الزور.

4. من سامت )ميـت الأحيـاء( أنَّه يـؤول القرآن 

على وفـق مـا تشـتهيه آرائـه وأفـكاره، ويلـوي عنـق 
الحـقِّ بحسـب مـا تريده نفسـه.

5. ومـن صفاته أيضًا أنَّه يهون الكبائر ويسـتصغر 
اس  كبير الجرائـم، وهـذ بحـدِّ ذاتـه يجعـل مـن النّـَ
بدعـاوي  فيفعلونهـا  الكبائـر  بالذنـوب  يسـتهينون 
عـي العلـم )ميـت الأحيـاء(. ـم عليهـا مدَّ باطلـة دلَّ

عِنـْدَ  يقـف  بأنَّـه  الأحيـاء(  )ميـت  عـي  يدَّ  .6
ه فيها يقـع وإليها يدعـو، وكلُّ ذلك  ـبُهَاتِ، ولكنّـَ الشُّ

لجهلـه وقلـة ثقافتـه.

عـي كذلـك الابتعـاد عـن البـدع التي هي  7. ويدَّ
الأشـياء الداخلـة في الديـن وهـي ليسـت منـه، وهذا 
الشـخص يقـع في البـدع لجهلـه فيهـا، ولـو كان علمً 

حقيقيًّـا لابتعـد عنهـا ولعمل على ابطالها.

ـا صـورة هذا الإنسـان فهي كام يصفها أمير  8. أمَّ
وَالْقَلْـبُ  إنِْسَـان،  صُـورَةُ  ـورَةُ  ))فَالصُّ  :Q المؤمنني 
قَلْـبُ حَيَـوَان((، وذلـك لأنَّـه لا يعقـل بقلبـه فيكون 
حالـه كحـال مـن لا يملـك قلبًـا عاقاًل وهـذا هـو 
الحيـوان الـذي لا يتمكن مـن معرفة بـاب الهدى ولا 

الصواب. طريـق 

ومـن هنـا علينـا أن نضع هـذه الأوصـاف نصب 
بهـا  نتَّصـف  لا  أن  على  جاهديـن  ونعمـل  أعيننـا 
فنكـون أمواتًـا في الحيـاة، ونسـتعجل فنـاء أجسـادنا 
قبـل ميعادهـا، وقتـل أرواحنـا قبـل رحيلهـا، وعلينا 
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أن نُدقِّـق بمصـادر أفكارنـا فال نأخذهـا إلَّ مـن المعني الصـافي الـذي يخلو مـن شـوائب الضلالـة والجهالة، 
وح إلى بارئهـا عالمـة بخاتمتها غير  وهكـذا نحيـا في حياتنـا ولا نمـوت فيهـا؛ بل نمـوت عندما يحني رحيل الـرُّ

مغترة ببدعهـا ولا مغـرورة بأوهامهـا.

ار حسن عبد الزهرةمَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ )عليه السلام( .. )مَيتُِّ الأحْيَاء( اختيارًا د. عمَّ
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قَالَ Q: ))مَنْ أَطَالَ الْمََلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ((.
ــهِ  ــمِّ وَلَ حَاجَــةَ لَِِّ فيِمَــنْ لَيْــسَ لَِِّ فِ مَالِ ــيَِ باِلَْ َ فِ الْعَمَــلِ ابْتُ ــالَ Q: ))مَــنْ قَــرَّ قَ

وَنَفْسِــهِ نَصِيــبٌ((.
ــلٍ  ــىَ كُلِّ دَاخِــلٍ فِ بَاطِ ــمْ وَعَ ــهِ مَعَهُ ــلِ فيِ اخِ ــوْمٍ كَالدَّ ــلِ قَ اضِ بفِِعْ ــرَّ ــالَ Q: ))ال قَ

ــهِ((. ضَ بِ ــمُ الــرِّ ــهِ وَإثِْ ــمُ الْعَمَــلِ بِ ــاَنِ إثِْ إثِْ
تِــفُ باِلْعَمَــلِ فَــإنِْ  ــمَ عَمِــلَ وَالْعِلْــمُ يَْ قَــالَ Q: ))الْعِلْــمُ مَقْــرُونٌ باِلْعَمَــلِ فَمَــنْ عَلِ

ــهُ((. ــلَ عَنْ ــهُ وَإلَِّ ارْتََ أَجَابَ
ــنِ  ــرُ فِ حُسْ ــلٌ وَالتَّقْصِ ــا جَهْ ــنُ مِنْهَ ــا تُعَايِ ــعَ مَ ــا مَ نْيَ ــونُ إلَِ الدُّ كُ ــالَ Q: ))الرُّ قَ
ــةُ إلَِ كُلِّ أَحَــدٍ قَبْــلَ الِخْتبَِــارِ لَــهُ  ــوَابِ عَلَيْــهِ غَبْــنٌ وَالطُّمَأْنيِنَ الْعَمَــلِ إذَِا وَثقِْــتَ باِلثَّ

ــزٌ((. عَجْ
ــهُ  ــلِ مَْفُــوظُ الْعَمَــلِ تُؤْلُِ ــونُ الْعِلَ ــومُ الْجََــلِ مَكْنُ ــنُ آدَمَ مَكْتُ ــالَ Q: ))مِسْــكيٌِن ابْ قَ

ــةُ((. ــهُ الْعَرْقَ ــةُ وَتُنْتنُِ قَ ْ ــهُ الشَّ ــةُ وَتَقْتُلُ الْبَقَّ

مناهج الحياة )العمل(
من قصار حكم أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب )عليه السلام(
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يعــد نهــج البلاغــة مــن الدســاتير المهمــة في التاريــخ الاســامي فهــو منظومــة علمية 
متكاملــة تحــوي سلســلة مــن القضايــا المهمــة في جميــع مفاصــل الحيــاة، ســواء كانت 
اجتماعيــة أم سياســية أم أخلاقيــة أم أدبيــة، إذ يتنــاول هــذه الموضوعــات بأســلوب 

جميــل وصياغــة راقيــة.
 وســنذكر في هــذا العــدد قصــة مثــل ذكــره أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب Q في 
نهــج البلاغــة ألا وهــو )اللســان بضعــة مــن الإنســان( إذ قــال Q: )أَلاَ وإنَِّ اللِّسَــانَ 
سَــعَ،  ــعَ، وَلاَ يُمْهِلُــهُ النُّطْــقُ إذَِا اتَّ بَضْعَــةٌ مِــنَ الانْْسَــانِ، فَــاَ يُسْــعِدُهُ الْقَــوْلُ إذَِا امْتَنَ
ــهُ، وَاعْلَمُــوا  ــتْ غُصوُنُ لَ ــا تََدَّ ــهُ، وَعَلَيْنَ ــبَتْ عُرُوقُ ــا تَنشََّ ــكَلَامِ، وَفيِنَ ــرَاءُ الْ ــا لامََ وَإنَِّ
ــدْقِ  ــنِ الصِّ ــانُ عَ ــلٌ، وَاللِّسَ ــقِّ قَلِي ــهِ بالَْ ــلُ فيِ ــان الْقَائِ ــمْ فِ زَمَ كُ ــمُ اللهُ أَ نَّ رَحَِكُ
كَلِيــلٌ، وَالــاَّزِمُ للِْحَــقَّ ذَليِــلٌ، أَهْلُــهُ مُعْتَكِفُــونَ عَــىَ الْعِصْيَــانِ، مُصْطَلِحُــونَ عَــىَ 
ــمُ  الادْْهَــانِ، فَتَاهُــمْ عَــارِمٌ، وَشَــائِبُهُمْ آثـِـمٌ، عَالُِهُــمْ مُناَفـِـقٌ، وَقَارِئُهُــمْ مُـَـاذِقٌ، لا يُعَظِّ

صَغِيُرهُــمْ كَبيَِرهُــمْ، وَلاَ يَعُــولُ غَنيِيُّهُــمْ فَقِيَرهُــمْ(.
 Q إن قصــة هــذا المثــال تــدور حــول جعــدة بنــت هبــرة هــو ابــن أُخــت الإمــام
ــر  ــر، فح ــد المن ــاً، فصع ــاس يوم ــب بالن ــدة أن يخط ــث أراد جع ــاني- حي - أُم ه
ولم يســتطع الــكلام، فقــام أمــر المؤمنــن Q فتســنم ذروة المنــر، وخطــب خطبتــه 
ــة التــي ذكــرت في اعــاه وكانــت تلــك الكلــات الرائعــة مــن ضمنهــا)1(. الطويل

)ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة: 12/13(

قصة مَثَل في نهج البلاغة
اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الانْْسَانِ
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الصراط المستقيم

 التواضع عند أمير المؤمنين
الإمــــام علـي )عليه السلام( 

 )دعاء المشلول( المروي عن
أمير المؤمنيـن )عليه السلام(

العنوانُ وثقافة التوبة

 الباحث: رياض أحمد محمد تركي
منتدى النشر- النجف الأشرف

 أ.د. علي مجيد البديري
جامعة البصرة
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ســـمات  بـــرز  أ مـــن  التواضـــع  يعـــد 
للفقراء  الســـام(  الإمام علـــي )عليـــه 
والمســـتضعفين إذ كان يخفـــض لهـــم 
جناح المودة ويجالســـهم ويشاركهم 
في طعامهـــم، حيث أن الســـمو الذاتي 
المؤمنـــن )عليه  أمـــر  الـــذي يحمله 
الســـام( لا نظـــر لـــه، إذ كان يحمـــل 
روحـــاً رفيعـــة ملائكيـــة ً لا يحملها في 

الكـــون مثلـــه أحد.

 التواضع عند أمير المؤمنين
الإمــــــام علي )عليه السلام( 

الباحث: رياض أحمد محمد تركي 
منتدى النشــر- النجف الأشــرف
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الصراط المستقيم

التواضع لغة: 

لَ ، ذلَّ وتخاشع)1( وقيل : وَضُعَ الرجل أي صار وضيعاً)2(.  تواضع الرجل إذا تذلَّ

وهـو رضـا الإنسـان بمنزلـة دون ما يسـتحقه فضلـه ومنزلتـه، وهو وسـط بين الكرب والضعـة، فالضعة: 
وضـع الإنسـان نفسـه مكانا يـزري بـه بتضييع حقـه، والكرب: رفع نفسـه فوق قـدره)3(. 

 :Q شذرات من تواضع أمير المؤمنين

روي إن أمير المؤمنني Q اشترى تمـراً بالكوفـة، فحملـه في طرف ردائـه، فتبادر النـاس إلى حملـه وقالوا: 
))يـا أمير المؤمنني نحـن نحملـه، فقـال Q: )ربّ العيـال أحـقّ بحملـه(، وكان يحمـل التمر والمالـح )الملح( 

ويقول:  بيـده 

لا ينقص الكامل من كماله           ما جر من نفعٍ إلى عياله(()4(

وروي عـن أبي عبـد الله Q انه قـال: ))خرج أمير 
المؤمنني على أصحابـه وهـو راكـب، فمشـوا خلفـه 
فالتفـت إليهـم فقـال: ألكـم حاجـة؟ فقالـوا: لا يـا 
أمير المؤمنني، ولكنـّا نحـبّ أن نمشي معـك، فقال 
لهـم: انصرفـوا فإنّ مشي الماشي مـع الراكب مفسـدة 
للرّاكـب ومذلّـة للامشي، قـال: وركـب مـرّة أخـرى 
فمشـوا خلفـه، فقـال: انصرفـوا فـإنّ خفـق النعـال 
خلـف أعقاب الرجال مفسـدة لقلـوب النوكى(()5(. 

الحـكّام  رافـق  ممـن  الكثير  ونـرى  رأينـا،  كـم 
فهـم  وتعظياًم لهـم،  تبجياًل  وأضرابهـم في سيرهم 
حني  في  الكبريـاء،  لهـم  ويصنعـون  صنعـوا  بذلـك 
يفعلـون.  مـا  سـاء  ألا  لأنفسـهم،  المذلّـة  يؤثـرون 

وفي روايـة أخـرى روي إنـه Q اجتـاز في رجوعه 
مـن صفّني على دهّاقني الأنبـار فقابلـوه بمزيـد من 
التعظيـم والتكريم، وصنعوا له كام يصنعون للملوك 
والأمـراء، فأنكـر الإمـام Q عليهـم ذلك وقـال لهم: 
))والله! مـا ينتفـع بهـذا امراؤكـم، وإنّكم لتشـقّون به 
على أنفسـكم، وتشـقّون بـه على آخرتكـم، وما أخسر 
الرّاحـة معهـا  المشـقّة وراءهـا العقـاب، ومـا أربـح 

الأمـان من النـّار(()6(. 

إن هذه المراسـم التي يتخللهـا التعظيم والتبجيل، 
حيـث لا تنطوي على فائدة للأمـراء، يصاحبها الجهد 
والمشـقّة لمـن يقـوم بها مـن الرعيـة، فضلًا عـن التبعة 

الأخرويـة من حسـابٍ وعقاب.
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ا.م.د. اصغر طهماسبي البلداجيالتواضع عند أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام( 

أمـا في تعاملـه مـع خادمـه قنرب فقـد كان يحترمه، 
حتـى إنـه ذهـب معـه إلى السـوق، فاشترى ثوبني، 
وأعطـى قنرب الثـوب الأغلى، وحينام اعترض قال 
الشـباب، فخـذ هـذا  لـه: )أنـت شـاب ولـك شره 
الثـوب(، ثـم يأخـذ Q الثـوب الأقـل قيمـة، مـع أنه 

كان في موقـع الخلافـة)7(. 

جـاء عـن الإمام أبي محمـد العسـكري Q إنه قال: 
قضـاء  وأشـدهم  إخوانـه  بحقـوق  النـاس  )أعـرف 
لهـا أعظمهـم عنـد الله شـأناً، ومـن تواضـع في الدنيـا 
لإخوانـه فهـو عنـد الله مـن الصديقني، ومـن شـيعة 
علي بـن أبي طالـب Q حقـاً، ولقـد ورد على أمير 
المؤمنني Q أخـوان لـه مؤمنـا أب وابـن فقـام إليهما، 
واكرمهام واجلسـهما في صـدر مجلسـه، وجلـس بني 
أيداميه، ثـم أمـر بطعـام فأحرض، فـأكلا منـه، ثـم 
جـاء قنبر بطشـت، وإبريق خشـب، ومنديـل لييبس، 
وجـاء ليصـب على يـد الرجـل فوثـب امير المؤمنين 
Q وأخـذ الإبريـق، ليصـب على يـد الرجـل ، فتمرغ 
الرجـل في التراب، وقـال: يا أمير المؤمنني الله يراني 

وانـت تصـب على يـدي؟!

قـال: اقعـد واغسـل ]اقسـمت عليـك[ فـإن الله 

)عـز وجـل( يـراك، واخـوك الـذي لا يتميـز منـك، 
ولا ينفصـل عنك يخدمـك، يريد بذلـك في خدمته في 
الجنـة مثـل عشرة اضعـاف عـدد أهـل الدنيـا، وعلى 
حسـب ذلـك في مماليكـه فيهـا، فقعـد الرجـل، فقال 
لـه علي Q أقسـمت عليـك بعظيم حقي الـذي عرفته 
وبجلتـه وتواضعـك لله حتى جـازاك عنه بـأن تدنيني 
بام شرفـك بـه مـن خدمتـي لـك لمـا غسـلت مطمئناً 
كما كنت تغسـل لـو كان الصـاب عليك قنرباً، ففعل 
الرجـل ذلـك، فلام فـرغ نـاول الابريـق محمـد بـن 
الحنفيـة، وقـال: يـا بنـي لـو كان هـذا الابـن حضرني 
دون أبيـه لصبيـت على يـده، ولكـن الله )عـز وجل( 
يأبـى ان يسـوي بني ابـن وابيـه إذا جمعهام مـكان، 
لكـن قد صـب الاب على الاب، فليصـب الابن على 
الابـن، فصـب محمـد بـن الحنفيـة على الابن ثـم قال 
الحسـن بـن علي العسـكري Q: فمـن تبع عليـاً على 

ذلـك فهو الشـيعي حقـاً()8(.

وروي عـن الإمـام الباقـر Q في خرب أنـه رجـع 
علي Q إلى داره في وقـت القيـظ فـإذا امـرأة قائمـة 
وتعـدى  وأخافنـي،  ظلمنـي،  زوجـي  ))إن  تقـول: 
علي، وحلـف ليضربنـي، فقـال: يـا أمـة الله اصبري 

العلـــم، ولمـــن  تواضعـــوا لمـــن تتعلمـــوا منـــه 
تعلمونـــه، ولا تكونـــوا مـــن جبابـــرة العلمـــاء ولا 

يقـــوم جهلكـــم بعلمكـــم.
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الله  شـاء  إن  معـك  اذهـب  ثـم  النهـار  يربد  حتـى 
فقالـت: يشـتد غضبـه وحرده علي فطأطأ رأسـه، ثم 
رفعـه، وهـو يقـول: لا والله، أو يؤخـذ للمظلوم حقه 

غير متعتـع، ايـن منزلـك؟

فمضى إلى بابـه فوقـف فقـال: السالم عليكـم، 
فخـرج شـاب. فقـال Q يا عبـد الله اتـق الله فإنك قد 
اخفتهـا واخرجتهـا فقـال الفتـى: ومـا أنـت وذاك ؟ 

والله لأحرقنهـا لكلامـك.

فقـال أمير المؤمنني Q آمـرك بالمعـروف، وانهاك 
عن المنكـر تسـتقبلني بالمنكـر، وتنكـر المعروف؟

قـال: فأقبـل الناس مـن الطرق، ويقولون: سالم 
الرجـل في يديـه،  المؤمنني فسـقط  يـا أمير  عليكـم 
فقـال: يـا أمير المؤمنني أقلنـي ]في[ عثـرتي، فـوالله 
Q سـيفه،  لأكونـن لهـا ارضـاً تطـأني، فأغمـد علي 
فقـال: يـا أمة الله أدخلي منزلـك، ولا تلجئي زوجك 

إلى مثـل هـذا  وشـبهه(()9(.

))نظـر  انـه  روي  مـا   Q تواضعـه  جميـل  ومـن 
إلى امـرأة على كتفهـا قربـة مـاء، فأخـذ منهـا القربـة 
فحملهـا إلى موضعهـا، وسـألها عـن حالهـا، فقالـت: 
بعـث علي بـن أبي طالب صاحبي )زوجـي( إلى بعض 
الثغـور فقتـل، وترك علي صبياناً يتامـا، وليس عندي 
النـاس،  خدمـة  إلى  الرضورة  ألجأتنـي  فقـد  شيء، 
فانرصف وبـات ليلتـه قلقـاً فلام أصبـح حمـل زنبيلًا 
عنـك،  احملـه  اعطنـي  بعضهـم:  فقـال  طعـام،  فيـه 
فقـال: مـن يحمـل وزري عنـي يـوم القيامـة؟ فأتـى 

وقـرع البـاب، فقالـت: مـن هـذا؟

قـال: أنـا ذلـك العبـد الـذي حمـل معـك القربة، 
فافتحـي فـإن معـي شـيئاً للصبيـان. فقـال: رضي الله 
عنـك وحكـم بينـي وبين علي بـن أبي طالـب، فدخل 
وقـال: إني أحببت اكتسـاب الثواب فاختـاري بين ان 
تعجنني وتخبزيـن وبني ان تعللني الصبيـان لأخبز.

فقالـت: أنـا بالخبـز أبرص، وعليـه أقـدر، ولكـن 
شـانك والصبيـان، فعللهـم حتـى أفـرغ مـن الخبـز.

 Q قـال: فعمـدت إلى الدقيق فعجنتـه، وعمد علي
إلى اللحـم فطبخـه، وجعـل يلقم الصبيـان من اللحم 
والتمـر وغيره، فكلما نـاول الصبيـان من ذلك شـيئاً 
قـال لـه: يـا بني اجعـل علي بـن أبي طالـب في حل مما 
امـر في امـرك ]مما مـر في أمـرك[ فلما اختمـر العجين، 
قالـت: يـا عبـد الله اسـجر التنـور فبـادر لسـجره فلما 
اشـعله، ولفـح في وجهـه جعـل، يقـول: ذق يـا علي 
هـذا جـزاء من ضيـع الأرامـل واليتامـى فرأتـه امرأة 
تعرفـه، فقالـت: ويحـك هـذا امير المؤمنني Q قال: 
فبـادرت المـرأة وهـي تقـول: وا حيائـي منك يـا أمير 
المؤمنني، فقـال: بـل وا حيائـي منـك يـا امـة الله فيما 

امـرك()10(. قصرت في 

من أقوال أمير المؤمنين Q في التواضع: 

))إذا علـوت فال تفكر فيمـن دونك مـن الجهال 
ولكـن اقتـد بمـن فوقـك مـن العلامء(()11(، أي لا 
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ولتكـن  الجهّـال،  مـن  دونـك  مـن هـو  تتكرب على 
قدوتـك بمـن هـو أعلـم منـك.

ولمـن  العلـم  منـه  تتعلمـوا  لمـن  ))تواضعـوا 
تعلمونـه، ولا تكونـوا مـن جبابـرة العلامء فال يقوم 
جهلكـم بعلمكـم(()12(، بمعنـى ليكـن تواضعك لمن 
علّمـك، ولمـن تعلمـه مـن تلاميذك على حدٍ سـواء، 
فال يصلـح العلـم مـع التكرّب، لأن العقـل يكتمـل 

بالتواضـع، والتكرب أعلى مراحـل الجهـل.

))إذا أردت أن تعظـم محاسـنك عنـد النـاس، فلا 
تعظـم في عينـك(()13(، إن مـن ينظر اليـه الناس نظرة 
احترام وتقديـر ورفعـة، فلا ينظر لنفسـه نظـرة ترفّع 
وكبريـاء، فالمتواضـع يرفعـه الله تبارك وتعـالى في نظر 

النـاس عـزةً  ومهابة.

 ))التواضـع مع الرفعة، كالعفو مـع المقدرة(()14(،
 لأن تواضـع رفيـع المقـام، كالذي يعفـو ويصفح عن 

الميسء مـع قدرته على الرد أو أخـذ الحق. 

))ثمـرة التواضـع المحبـة، وثمـرة الكبر المسـبة((
)15(، فلـكل عمـل عطـاء وعطاء وثمـرة التواضع محبة 

النـاس للمتواضـع، في حني لا يحصـل المتكبر سـوى 
المسـبة.  على 

))عليـك بالتواضـع فإنه من أعظم العبـادة(()16(، 
فبالتواضـع ينـال الأجـر العظيـم عنـد الله تعـالى، لمـا 

ويرضاه.   يحبـه 

))أشرف الأخالق التواضـع والسـخاء والحلـم 
ولني الجانـب(()17(، لأنَّ مـن أنبـل وأشرف الخلُُـق 

هـو التواضع والكـرم والصفح عن المسيء، وسـهولة 
وبسـاطة التعامـل مـع الآخرين.

))التواضع سـلم الشرف، التكرب أس التلـف((
)18(، لأن مـن  صفـات النفـوس العظيمـة الشريفـة 
المـال أو  البَـذل والعَطـاء مـن  الَمـرء إلى  التـي تدعـو 
ينـال  ولا  الإيثـار،  درجـات  أرفـع  ويعترب  العمـل، 

ذلـك إلاّ بسـلوك طريـق التواضـع.

))مـن تواضـع قلبـه لله لم يسـأم بدنـه مـن طاعـة 
الله(()19(، وذلـك لأنـه لا ينبغـي لمـن عـرف عظمـة 
الله أن يتعظـم، فـأن رفعـة الذيـن يعلمون مـا عظمته 

تعـالى، أن يتواضعـوا لـه.
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غالباً ما تسُـــهم عنوانـــاتُ الأدعية والمناجيـــات الواردة عن 
النـــيِّ وأهـــلِ بيتـِــهِ صلـــواتُ الله عليـــه وعليهـــم أجمعين في 
توجيـــهِ قارئها إلى مناســـبتهِا ووقتِ قراءتها كدعـــاءِ الصّباح، 
وأدعيـــةِ الأيـــام، ودعاءِ يـــوم عَرفة، ودعـــاء زمـــنِ الغَيبة، أو 
يحـــددُ طريقةَ قراءتهِـــا كدعاءِ العَشـــرات الـــذي يطُلب فيه 
مـــن الداعـــي أنْ يرُدد بعـــضَ الأذكارِ الواردة في الدعاء عشـــر 
مـــرات، أو تأخذُ اســـم راويهـــا كدُعاء كميل، ودعـــاءِ اليمانّي، 
ودعـــاء عَلقمـــة، وبعـــضُ الأدعية مخصـــصٌ بحالةٍ شـــعورية 
معينـــة كدعـــاء الحزيـــن، أو بحاجـــةٍ حياتيةّ خاصة يمـــرّ بها 
ين والحوائج وهي  العبدُ المؤمـــن في حياتهِِ كأدعية قضـــاء الدَّ
كثـــرة، وتأخذُ بعـــضُ الأدعيـــة عنواناتهِـــا من كلمـــةٍ تردُ في 
اســـتهلال النصّ أو في مَتنـــه، كدعاء البهاءِ، ودعـــاء العَبَات، 

ودعـــاء الغَريـــق، ودعاء الِحجـــاب وغيرها. 

هات قـــراءة الدعاء، ويهيئُ  وكلُّ ذلك بلا شـــك يعـــدُّ من موجِّ
الداعي لإســـتحضار أجـــواءِ الدّعـــاء الخاصّـــة ومضامينهِ في 
حالة مُعـــاودة قراءتـِــه وتكرارها كلمـــا حانتْ مناســـبةُ ذلك، 
فضـــاً عن هذا فإنّ عتبـــةَ العنوان لا تنفصلُ عـــن طبيعةِ ما 
يتضمنـُــه متُن الدعاء مـــن قيمٍ تربويـــةٍ ومعرفيـــةٍ وروحيةٍ 

كبـــرةٍ ومحوريةٍ في ثقافـــةِ المؤمن وتفاصيـــلِ حياته. 

)دعاء المشلـــــول( المـــــروي 
عن أمير المؤمنين )عليه السلام(

العنوانُ وثقافة التوبة
أ.د. علي مجيــــــــــد البديري
جامعة البصرة - كلية الآداب
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عتبة العنوان:

مـن الأدعيـة التـي ارتبـطَ عنوانُـا بحالـةٍ مرضيّة 
حـال  إلى  نسـبةً  المشـلول(،  )دعـاءُ  وروحيّـة  بَدنيّـة 
الرجـلِ الـذي علّمه أميرُ المؤمنني Q الدعـاءَ، وبيَّ 
تُضيء  الدعـاء  نـصّ  روايـة  فمقدمـةُ  فضائلَـه،  لـه 
سـياقَه الـذي أنشـئ فيـه، وقـد روى الحَـدث الإمـامُ 
كلامٍ  في   L أبيـه  بصحبـةِ  كان  الـذي   Q الحُسني 
طويـلٍ ومفصّـل)1( يمكن إيجـازُه بقولـه Q: ))كناّ في 
ارُ إذِ  وَّ الطَّـواف في ليلـةٍ شـديدة الظلمـة وقد نـام الـزُّ
كـنِ والمقامِ  سـمعنا مسـتغيثاً بصـوتٍ حزيـنٍ بني الرُّ
ينشـد أبياتـاً ويدعـو باكيـاً، فقَـال لـه أميرُ المؤمنني: 
مـا حالـكَ ومـمَّ بـكاؤُك، فقـال: حـالُ مَـنْ أوخـذَ 
المصـابُ فدعـاؤهُ لا يسـتجابُ،  باِلعقـوقِ، وارتهنـَه 
فقـال لـه عليٌّ Q: ولَِ ذلك، فقـال: لأني كنـتُ مُلتهِياً 
والـدٌ  لي  وكان  العصيـان،  أديـمُ  والطـربِ  باللعـب 
يحـذرني ويخوّفُني العقـاب، وكان إذا ألحَّ عليَّ بالوعظ 
زجرتُـه وضربتُـهُ، فعمدتُ يومـاً إلِى شيءٍ مِـن المال فِ 
الخبـاء لأصَرفهـا فيام كنـتُ عليـه فمانَعنـي، فأوجعته 
ضربـاً ولويـتُ يـدَهُ وأخذتُـا، فـأراد النُّهـوض مِـن 
والألَم،  الوجـع  شـدة  مـن  يُطِـق  فلـم  ذلـك  مكانـه 
فحَلـف بـاللَّ ليقدمـنَّ إلِى بيـتِ اللَّ الحـرامِ فيسـتعدي 
، حتى قَـدم مكة يـوم الحج وابتهـل، قال: فما  اللََّ عليَّ
اسـتتمَّ دعـاءهُ حتـى نـزل بي ما تـرى، ثمَّ كشـف عن 
، ولثالث سـنين أطلبُ  يمينـه فـإذِا بجانبـه قـد شـلَّ
، فلم  إلِيـه أن يدعـو لي في الموضـعِ الـذِي دعـا به عليَّ
امك  يجبْنـي حتـى إذِا قَبـِل خرجنـا، وعنـد وادِي السِّ
نَفـرت الناقـةُ التـِي كان عليها فَزِعـة، فألقتْـه إلِى قرار 

الـوادِي ومـات، وها أنـا ذا المأخوذ بدعـوةِ أَبيهِ، فقال 
لـه أميرُ الُمؤمنين Q: أتـاك الغـوثُ، ألا أعلّمك دعاءً 
علَّمنيـهِ رسـولُ اللَّ O وفيه اسـمُ اللَّ الأكَبر الأعَظم 
العزيـز الأكـرم، الـذي يجيبُ به مـن دعـاهُ ويعطي به 
مـن سـأَله، وأخـذ الإمـام Q يذكـر فضائـل الدعـاء 
الكثيرة ثـم قـال للرجـل: اتَّـقِ اللََّ، فَـإنِْ أَخلصـتَ 
 O نبيَّـك محمـداً  النيَّّـةَ اسـتجاب اللَُّ لـك ورأَيـتَ 
ة والإجابـة، ثمَّ أملى الإمامُ  في منامـك يبشرّك بالجنّـَ

عليه«.  الدعـاءَ 

ويعلّـق الإمامُ الحسني Q على ذلك مبيناً بشـكلٍ 
مُضاعـف عظمـةَ هـذا الدعـاء وأهميتـه بقولـه: كان 
جـل  الرَّ سرورِ  مِـن  أَشـدَّ  الدعـاءِ  بفائـدة  سروري 

بعافيتـهِ(()2(.

  وتحيـل دلالة العنوان إلى معنى مجازي، فضلًا عن 
ارتباطـِه بدلالتهِ الحقيقية وسـياقِه الخاص، فالمشـلول 
تْه ذنوبُه عن قبـول الدعـاء والإجابة، مع  هنا مـن شـلَّ
شـلله الحقيقـي، وهـذا المعنى هـو ما يجعلُ مـن فضاء 
الدعـاء منبسـطاً، شاسـعاً أمـام الداعي، فما مـن أحدٍ 
يخلو مـن ذنبٍ يشـلّه، أو معصية تكبّلـه وتقيدُ روحه، 
وبذلـك فالدعـاء لا يختـص بطلبِ الشـفاء مـن عاهة 
أو مـرض جسـدي فقـط، بـل ينفتـح أمام الاسـتغاثة 
مـن أمـراض الـرّوح والنفـس وهي الأشـد أثـراً على 

حيـاة الإنسـان في دارَيْه. 

ومـن هنـا يجـدُ الداعـي في النـص تضمّنـَه على 
مناجـاة روحية فائقـة، تجتمع فيها أحـوال الانجذاب 
والتـوق والانقطـاع إلى الله تبارك وتعالى، والاسـتغاثة 
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_ بدنـاً وروحـاً_  بلطفـه وعفـوه وكرمـه، فالمشـلول 
ليـس لـه سـبيلٌ للخلاص من ذلـك سـوى الله تبارك 
وتعـالى، فهـو المعـافي والُمنجي مـن العـذاب والهلكة، 
يختـارُ  بـل  الحـال،  بعـرض  الدعـاء  يبـدأ  لا  ولـذا 
انِّ أسـألكَ باسـمكَ  الاسـتغاثة مبـاشرة: ))اللّــهُمَّ 
حيـمِ يـا ذَا الجاللِ والإكـرامِ يـا  حمـنِ الرَّ بسـمِ اللهِ الرَّ
حـيُّ يـا قيّـومُ يا حيُّ لا إلــهَ إلاّ أنـتَ، يا هوَ يـا مَن لا 
يَعلـمُ مـا هـوَ وَلا كيـفَ هو ولا حيـثُ هـو الِاّ هو، يا 
ةِ والجبروتِ، يـا مَلِكُ  ذَا الُملـكِ وَالملكـوتِ يـا ذا العـزَّ
وسُ، يا سالمُ يـا مؤمـنُ...(( وهكذا يسـتمر  يـا قـدُّ
النـداء متصاًل بلا انقطـاع مجسـداً الفعـل المركزي في 
الدعـاء وهو التوسـل وعلى وفـق بناء تركيبـي واحد: 
يقـوم على )يـا النـداء  + المنادى/اسـم مـن الأسامء 
حالـة  تمثيـل  في  ذلـك  لفاعليـة  المقدسـة(،  الحسـنى 
الضيـق التي يعيشـها الداعي، وانحصـار الخلاص في 
الأسامء والصفـات القدسـية المباركـة لله جـلَّ وعلا، 

بوصفهـا الوسـيلة الأقـرب في المناجـاة.

ثقافـــة التوبـــــة:

لا يخلـو الدعاءُ مـن تضمّنه مفاتيحَ لقـراءةِ الذّات 
غم من  أو ملامـح نصيّـة تحرُض فيهـا الـذاتُ على الرَّ
كونـه في مجملـه نـداءً وطلبـاً ومناجـاة لله، فتـارة نجدُ 
هـذه الـذاتَ حـاضرةً على نحـوٍ خفـيّ حينام تكون 
خاصـةً  صفـاتٍ  الداعـي  يتلوهـا  التـي  الصفـاتُ 
بالـذات الإلهيـة المقدسـة، ويتوسـلُ بهـا الى اللهِ على 
نحـوٍ خـاصّ، ونلمـح خلـف هـذا التوسـل شـعوراً 
بالاسـتكانة والخضـوع والرجـاء، إذ تسـتحيلُ قـراءة 
نتصـور  أنْ  غير  مـن  النـداء  بنيـة  على  قائـمٍ  نـصٍّ 
المنـادي أو نسـتحضر هيأتـه وحالـه، ولعـل مـا يجعل 
مـن ذلـك مسـتمراً هـو اتصـالُ جمـل النـداء وتواليها 
بطريقـة انسـيابية: ))يا مَـن لا يَويه الفِكـرُ ولا يدركهُ 
برٌص، ولا يخفـى عليـهِ اثـرٌ، يـا رازقَ البشرِ يـا مُقدِرَ 
ل  كل قـدَر، يـا عـالَِ المكانِ يـا شـديدَ الاركانِ يـا مبدِّ
مـان يـا قابـلَ القُربـان يـا ذا المـنّ والإحسـانِ يا ذا  الزَّ
ـلطان يـا رحيـمُ، يـا مَـن هـو كُلِّ يَـوم في  ة والسُّ العـزَّ

شَـأن يـا مَن لا يشـغلهُ شَـأنٌ عَـن شَـأن..((. 

ـــطَ  ـــي ارتب ـــة ال ـــن الأدعي ـــلول م ـــاءُ المش ـــد دع يعُ
عنوانهُـــا بحالـــةٍ مرضيّـــة بدَنيّـــة وروحيّـــة، نســـبةً 
 Q إلى حـــال الرجـــلِ الـــذي علمّـــه أمـــرُ المؤمنـــن

ـــاءَ. الدع



مجلـــة الولايـــة - 62189

وتحرُض الـذات على نحـو واضح وجليّ في النصّ 
حين يصـل الدعـاء إلى تحديدِ الطلـب والحاجة برجاء 
قضائهـا، مـع ذكـر الحـال عَرب الوصـف الـذي يقدم 
بين يـدي الله تبـارك وتعـالى، واختيار صفـات ربوبية 
في النـداء تمهـد للطلـب: ))يا عِامدَ مَن لا عِامدَ له، يا 
سـندَ مَن لا سـندَ لـه، يا ذخرَ مَـن لا ذُخرَ لـه، يا حرزَ 
مَـن لا حـرزَ له، يـا كهفَ مَـن لا كهفَ له، يـا كنزَ مَن 
لا كنـزَ لـه، يـا رُكـنَ مَـنْ لا رُكنَ لـه، يا غيـاثَ مَن لا 
غِيـاثَ لَه، يا جـارَ مَنْ لا جـارَ له، يا جـارِي اللَّصيقَ، 
يـا ركنيَِ الوثيـقَ، يـا الِــهي بالتَّحقيقِ، يـا ربَّ البيت 
ني مِـن حَلَـقِ المضيقِ،  العتيـقِ، يا شـفيقُ يـا رفيـقُ فُكَّ
واصِرفْ عنـي كل هـمٍّ وغـمٍّ وضيق، واكفنـي شرَّ ما 

لا اُطيـقُ، وأعنـّي عَلى مـا اطيقُ((.

فيوضات إلهية: 

أبعـاداً،  النـداء يأخـذ  أنّ تكـرار  الواضـح  ومـن 
تسـعى إلى أنْ تكونَ شـاملةً لكل أسامء الله الحسـنى، 
وصفاتـه تبـارك وتعـالى، في مقابـل بيـانِ مـا يعانيـه 
الداعـي مـن مـأزقٍ روحـيّ، وانتكاسـاتٍ في العمـل 
أنْ  يحـاولُ  قويـاً،  إيجابيـاً  توجهـاً  أو  انقطاعـاً  تجسـدُ 
ينتشـلَ النفـسَ مـن ضعفهـا، ومـن قسـوةِ مـا وقعتْ 
حركـة  أعاقـتْ  قيـوداً  وشـكّلتْ  ذنـوب،  مـن  فيـه 
ـد تشـبّثاً  الداعـي في الحيـاة وشـلَّتها، فهـذا النداء يجسِّ
بالتحـوّل الُممكـن، الذي يُـرج الداعي به مـن حالتهِِ 
صـدقِ  مُلازمـات  مـن  ذلـك  أنّ  شـكّ  ولا  هـذه، 
التوبـة ومـن شرائـطِ قبولهـا، وهـو مـا يسـعى الدعاءُ 
أنّ استشـعار  تثبيتـه في حيـاة الإنسـان، بوصـفِ  إلى 

فداحـة الذنب وقبحـه، والنفـورَ من براثنـهِ وآثاره في 
الحيـاة مـن أركان ثقافـة التوبـة والعـودة إلى طاعة الله 
تعـالى وحياضـه، التـي لا بـدَّ من الحفـاظ على تمثّلها 
في السـلوك بشـكلٍ دائـم، لأجل معاجلـة الذنب مهما 
صغـر بالتوبـة، وإنْ تكـرر ارتكابُـه، فضاًل عن ذلك 
يوفـر التكـرارُ هنـا للداعي الشـعورَ بأنّ لديه مسـاحةً 
سـبحانه  الله  رحمـة  لفيوضـات  للتعـرض  واسـعةً 
والشـعور  والتذلـل  الانقطـاع  حالـة  فمـع  وتعـالى؛ 
الداعـيَ فرصـة  يمنـحُ  الدعـاء  أنّ  نجـدُ  بالانكسـار 
المعنـوي، وتنعـشُ  النفـس وشـللها  للانتصـار على 
عزيمتـه على تـرْك مقارفة الذنـب عَبر وعيـه ومعرفته 
الحسـنى،  الأسامء  تتضمنهـا  التـي  المعـاني  بعظمـة 
العظـمِ  جابـِرَ  ))يـا  والتوسـل:  المناجـاة  في  وسـيلته 
الكسيرِ يا فاكَّ كلِّ اَسير، يا مُغنـيِ البائِـسِ الفقيِر، يا 
عِصمـةَ الخائفِ الُمسـتَجيِر، يا مَـن له التَّدبيرُ وَالتَّقديرُ 
يـا مِن العسيرُ عليه سـهلٌ يسيرٌ، يـا مَن لا يحتـاجُ الِى 
تَفْسير، يـا مَـن هـو عَلى كُلّ شيء قَديـرُ يـا مَـن هـو 

بـِكلّ شَء خَبيرٌ يـا مَـن هـو بـكل شَء بصيرٌ((.

مـن جانـب آخر يمكـن القـول إن دعاء المشـلول 
يشترك مـع جميـع الأدعيـة الـواردة عـن النبـي وآلـه 
صلـوات الله عليـه وعليهـم أجمعني في أنه مـع اقترانه 
بسـياقٍ وحالـةٍ خاصـةٍ، إلا أنـه ينفتـحُ عرب مضامينه 
على بُعد جماعي؛ فشـكوى الذات من شـللها بسـبب 
الذنـوب صـورةٌ تتعدد تمثيلاتها في الواقع، إذ يتسـاكنُ 
والعكـس  جماعـيّ  هـو  بام  خـاص  فـرديٌّ  هـو  مـا 
أيضـاً، ذلـك أنّ في الأدعيـة متنفّسـاً لهمـومِ الإنسـان 
وحاجاتـه، وتشـكّل باباً مـن أبواب مناجاتـه للخالق 

الصراط المستقيم
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إنسـانية،  الدعـاء  فـ))وظيفـةُ  وهكـذا  وعال،  جـلَّ 
بام هـو مسـاهمةٌ نوعيـةٌ في مسيرةِ البنـاء الحضـاري، 
يسـتهدفُ الإنسـان، أماًل في تغييره والارتقـاء بـه في 

سُـلّم التكامُـل الإنسـاني(()3(، 

على الرغـم مـن أنّ نـصَّ الدعـاء قـد أنشـئ على 
وفـق رؤيـةِ نبـيٍّ أو إمامٍ معصـوم، وبأسـلوبٍ بلاغي 
فائـق، وأنّ لدلالاتـه أعماقـاً ووجوهـاً قـد لا يصـل 
على  مفتوحـاً  يبقـى  فإنّـه  العـادي،  المتلقـي  إليهـا 
تحققـاتٍ مُسـتمرة، عَرب كل داعٍ ومبتهـل، بام يعنـي 
أنّـا نصـوصٌ تحيـل دائاًم إلى دواخـل قارئهـا، وعلى 
مـع  للتفاعـل  والنفيس  الرّوحـي  اسـتعدادِهِ  وفـق 

تعـالى. الله  إلى  وانقطاعـه  وتوجهـه  مضامينـه، 

إنّ حالـة الانكسـار بني يـدي الله التـي يمـر بهـا 
الداعـي هنـا فـرداً، أو المنشـئ فـرداً، لا شـك أنّا مع 
ذلـك تنفتـحُ على المؤمنني بعامـة، الذيـن سـيتْلُونَ 
الدعـاءَ ويتخذونه وسـيلةً لمناجـاة الله تبـارك وتعالى، 
فتختلـط هنـا ملامـح المنشـئ بملامـح الداعـي، ولا 
شـك أنّ التمثـل الحقيقـي لمضامني الدعـاء مـن قبل 
الداعـي يسـتحضُر في الوقت نفسـه الحالة الشـعورية 
التي عاشـها منشـئُ الدعاء أمير المؤمنني Q، بوصفه 
عارفاً بعمق دلالات الأسامء المباركـة للذات الإلهية، 
الأمـر الذي يُسـهم في تحقيقِ إفـادةٍ مُضاعفـة من هذه 

العبادة.
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ــل Q المشركــن  ــيِّ Q دور كبــر في معركــة أحــد، إذ قَات كان لأمــر المؤمنــن عَ
بمعيّــة ثلّــة مــن المؤمنــن، مثــل عمّــه الحمــزة بــن عبــد المطلــب الــذي قتــل منهــم 
مقتلــة عظيمــة، وصــار النــر يلــوح للمســلمين لــولا مخالفــة الرمــاة لأمــر النبــي 
 Q بعــدم تــرك أماكنهــم عــى الجبــل، وبســبب ذلــك استشــهد الحمــزة O الأكــرم

وانهــزم المســلمون ولم يبــقَ مــع النَّبــيّ O، ســوى عَــيِّ Q ونفــر قليــل.

روي عــن أبي واثلــة شــقيق ابــن ســلمة قــال: ))كنــت أمــاشي عمــر بــن الخطــاب 
إذ ســمعت منــه همهمــة، فقلــت لــه: مــه يــا عمــر، فقــال: ويحــك أمــا تــرى الهزبــر 
ــيفين  ــا بالس ــا وبغ ــن طغ ــى م ــديد ع ــم، الش ــارب بالبه ــم والض ــن القث ــم اب القث
والرايــة، فالتفــتُ فــإذا هــو عــي بــن أبي طالــب، فقلــت لــه يــا عمــر هــو عــي بــن 

أبي طالــب.

فقــال: ادن منــي أحدثــك عــن شــجاعته وبطالتــه، بايعنــا النبــي O يــوم أحــد 
O عــى أن لا نفــرّ، ومــن فــرّ منــا فهــو ضــال، ومــن قتــل منــا فهــو شــهيد، والنبــي 

ــدون،  ــل أو يزي ــة رج ــد مئ ــت كل صندي ــد تح ــة صندي ــا مئ ــل علين ــه، إذ حم زعيم
ــا  ــل كف ــد حم ــذر إذ ق ــي ال ــث يتق ــا كاللي ــت علي ــا، فرأي ــن طاحونتن ــا ع فأزعجون
مــن حــى فرمــى بــه في وجوهنــا، ثــم قــال: "شــاهت الوجــوه، وقطــت وبطــت 

ــع. ــم نرج ــار؟" فل ــرون؟ إلى الن ــن تف ــت، إلى أي ولط

ــم  ــم ث ــال: بايعت ــوت فق ــا الم ــر منه ــة يقط ــده صفيح ــة وبي ــا الثاني ــر علين ــم ك ث
ــه كأنهــا ســليطان  ــم أولى بالقتــل ممــن أقتــل، فنظــرت إلى عيني ــم، فــو الله لأنت نكثت
يتوقــدان نــارا، أو كالقدحــن المملويــن دمــا - إلى أن قــال - فــا زلــت أســكن روعــة 

فــؤادي، فــو الله مــا خــرج ذلــك الرعــب مــن قلبــي حتــى الســاعة...((

)العلامة المجلسي، بحار الأنوار: 53/20(

الثباتـــــــ في معركة أحد
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لســـــان الامـــــة

لغة القرآن:
وأخـرج ابـن عسـاكر في تاريخه عن ابـن عباس، 
فلام  العربيـة،  الجنـة  في  لغتـه  كانـت  ࡺ  آدم  أن 
فلام  بالسريانيـة،  فتكلـم  العربيـة  الله  اخـذ  عصى 
تـاب ردَّ الله لـه العربيـة )3(،  وأيـد ذلـك ابـن جنـي 
في كتابـه الخصائـص وابـن سالم الجمحـي، وقال 
الـذي  اللسـان الأول  عبدالملـك بـن حبيـب: كان 
بـه آدم عليـه السالم مـن الجنـة عربيـا، إلى أن بعـد 
ف وصـار سُيانيًـا )4(، وعلى أية  العهـد وطال، حُـرِّ
حـال فام سـبق ذكـره مـن علامء اللغـة العربيـة في 
اتفاقهـم أو اختلافهـم يبني مـن كلامهـم أن اللغـة 
العربيـة قديمـة ولهـا جـذور تاريخيـة تمتـد لسـنين 
طويلـة وحيـث لا يقع بين أيـدي الباحثني ما كتب 
أو نقـش في العصـور القديمـة مـا يبني قـدم اللغـة 
العربيـة، ولكـن ينتهـي المطـاف إلى أن هـذه اللغـة 
موغلـة في القدم شرفهـا الله وختم بها رسـالاته على 

أنبيائه.  صفـوة 
لقـد كانـت اللغـة العربيـة ومـا زالـت جوهـر 
الكريـم،  القـرآن  لغـة  أولاً  فهـي  الثقافيـة،  الهويـة 
بقـدر  ثمينـة  محتواهـا،  في  ثريـة  لغـة  ثانيـاً  وهـي 
مفرداتهـا على التعبير عـن الحيـاة في أدق تفاصيلها 

مكنوناتهـا. أدق  في  العلـوم  وعـن 

وقـد حافظـت اللغـة العربية على اسـتمرار أمة 
عربيـة، لهـا امتداد جغـرافي واحـد وتاريخ مشترك 
واحـد، وتطلعات مسـتقبلية واحدة، ولهـذا فالأمم 
التـي لم تكـن تملـك وحـدة اللغـة تفتـت وانهارت؛ 
لأن العقـل كان فيهـا منقساًم على ذاتـه والفكر فيها 

مغتربـاً عـن واقعه.
وهـي منفتحـة غير جامـدة ومـن ثـم كتـب لها 
الاسـتمرار والـدوام، فاللغـة كائن نـامٍ في حالة من 
النمـو والازدهـار، وهـي مرتبطة بتطـور الحضارة، 
وهـي أداة التفكير وقوامـه، فلا تفكير بغير لغة، ما 
يسـتلزم أن تكـون اللغة قـادرة على التعامـل والنقل 

والاحتواء لمفـردات عصرهـا ومعانيها. 

لغة شاعرة:
إحـدى  فهـي  اشـتقاق  لغـة  العربيـة  اللغـة  إن 
اللغـات التـي تمتـاز بالنمو والاتسـاع، والاشـتقاق 
يعني على اسـتخراج لفـظ من لفـظ  آخـر، وصيغة 
مـن صيغـة أخـرى؛ وذلـك بالاعتماد على القياس؛ 
حيث تشترك مجموعة مـن الألفاظ بمعنـى عام هو 
الأصـل الـذي تشـتق منـه معـاني الألفـاظ المتعلقـة 

بـه، ومنهـا كثـرت الصيـغ التي مـن أصـل واحد.
وكذلـك فـإن اللغـة العربية لغـة إعـراب، إذ ان 

تعدُّ اللغـــةُ العربيةُ إحـــدى اللغات القديمـــة العريقة، التي يمتـــد عمرها إلى أكثر مـــن أربعة آلاف 
ســـنة كما ذكر ذلـــك الأديب عبـــاس محمـــود العقـــاد، وريى اقّعلاد أن الأبجدية العربية أســـبق من 
الأبجدية اليونانيـــة والعبرية)1(، واختلفـــت الروايات في أول مـــن نطق بالعربية فمنهـــم من قال بأنه 
يعـــرب بن كنعان وقد ســـميت اللغـــة العربية باســـمه، ويروى أن مـــن فتق الله لســـانه بالعربية هو 
ســـيدنا إســـاعيل بن إبراهيم عليهما الســـام ويذكر الســـيوطي في مزهره عن ابن عباس أن أول من 
تكلـــم بالعربية المحضة هو إســـاعيل عليه الســـام وأراد بالعربيـــة المحضة عربية قريـــش التي على 
لســـانها أنزل القرآن الكريـــم، وأما عربية قحطـــان وحمير فكانت قبل إســـاعيل عليهما الســـام)2(.
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الإعـراب  هـو أسـاس المعنـى، ويقصـد بالإعراب 
وتحديـد  الكلامت  ترتيـب  في  قواعـد  للغـة  أن 
وظائفهـا وضبـط أواخرهـا، وهـذا مـا يسـاعد على 

الفهم. دقـة 
إن  إذ  متنوعـة،  أسـاليب  العربيـة  للغـة  ايضـا 
التواصـل اللغـوي هـو جـزء أسـاس مـن حياتنـا 
اليوميـة، فنحـن نتواصـل بشـكل دائـم عـن طريق 
الشـخصية  الحـوارات  في  ذلـك  كان  سـواء  اللغـة 
أو غير ذلـك، ولكـن  أو الاجتماعيـة  أو الجماعيـة 
أو  نفسـها   بالطريقـة  يتـم  لا  اللغـوي  التواصـل 
إلى  موقـف  مـن  يختلـف  بـل  نفسـه،  بالأسـلوب 
آخـر، ويتطلـب ذلـك اسـتعمال الاسـاليب اللغوية 
المختلفـة التـي تتناسـب مع الغـرض مـن التواصل 
يجـب  لذلـك  للمتحدثني؛  اللغـوي  والمسـتوى 
معرفـةُ دورِ الأسـاليب اللغويـة، وطرائق اسـتعمالها 
إلى  بالإضافـة  اللغـوي،  التواصـل  في  وأغراضهـا 
ذلـك، تتغير الأسـاليب اللغوية وتتطور مـع الزمن 

بحسـب تطـور العرص، ونـوع ذلـك التطـور.
كام إن اللغـة العربيـة وصفـت قدياًم وحديثـاً 
بأنهـا لغـة شـعرية، وإن الذين يصفونها بهـذه الصفة 
يقصـدون بها أنهـا لغة يكثر فيها الشـعر والشـعراء، 
وإنهـا لغة مقبولة في السـمع يستريح إليها السـامع، 
كام يستريح إلى النظم المرتـل والكلم المـوزون، كما 
يقصـدون بهـا أنها لغـة يتلاقى فيهـا تعبير الحقيقة، 
وتعبير المجـاز على نحـو لا يُعهـد له نظير في سـائر 
التـي  العربيـة  اللغـة  أن  العقـاد  ويـرى  اللغـات، 
وصفهـا بأنها »لغة شـاعرة« ذات موسـيقى، مقبولة 
في السـمع يستريح إليهـا السـامع، كام تمتـاز عـن 
سـائر اللغـات بحـروف تفـي بالمخـارج الصوتيـة 
كافـة، وتسـتخدم جهـاز النطق أحسـن اسـتخدام، 

سـواها  أبجديـة  في  توجـد  لا  بحـروف  فتنفـرد 
كالضـاد والظـاء)5(.  

اللغة العربية ومنصّات التواصل :
وكثـرة  المعلوماتيـة،  الثـورة  انفجـار  ظـل  في 
العـالم  يعيـش  إذ  الاجتماعـي،  التواصـل  منصـات 
تداعيـات هذا الواقـع، حتى أصبح التواصل سـمة 
مـن سامت العولمـة، أصبحـت وسـائل التواصـل 
للمجتمعـات  الثقافيـة  الهويـة  تشـكل  الاجتماعـي 
والأمـم والشـعوب، وفي ظـل ذلـك ظهـرت أزمـة 
عـن  التواصـل  مواقـع  رواد  مـن  كثير  عـزوف 
اسـتعمال لغـة عربيـة فصيحـة، ومحاولة ابتـكار لغة 
تبتعـد كل البعـد عن اللغـة العربية مـن خلال خلق 
دائـرة لغوية مغلقـة للتواصل الاجتماعـي فيما بينهم 
وصـور  وأيقونـات  وأرقـام  رمـوز  إدخـال  وهـي 
اللغـة  ثابتـة ومتحركـة بـدلاً مـن بعـض حـروف 
العربيـة، وإيجـاد اختصـارات لهـا، والتـي تعـد من 
أخطـر الآثـار السـلبية الواضحـة التـي تهـدد اللغة 
وتـؤدي إلى تدهورهـا، منهـا على سـبيل المثـال لا 
الحرص أيقونـة ضـم الكفني إلى بعضهام للدلالـة 
على الشـكر والامتنـان، وهـي أقـرب إلى الامتنـان 
مـن الشـكر، والامتنان غير الشـكر، وفي الأسـاس 
الهنـود  يسـتعملها  علامـة  هـي  الايقونـة  هـذه  أن 
وليـس العـرب، وهـي تـدل على التحيـة في اللقـاء 
وعنـد الـوداع، وأيقونـة القلـب الأحمـر الـذي يدل 
على الحـب، يسـتعمل للدلالـة على الشـكر أيضا، 
وأيقونـة الوجـه الأصفـر الـذي يضـع السـبابة على 
التواصـل  رواد  بعـض  يسـتعمله  خديـه،  إحـدى 
الاجتماعـي  للإعجـاب، وهي أيقونـة ترمز للتفكير 
الشـخص،  ذهـن  في  مـا  فكـرة  قـدح  أو  شيء  في 
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وشـعلة النـار التـي تسـتعمل للإعجـاب الشـديد 
حينـاً، وللغضـب حينـاً، وللتذمر حينـاً آخر، لذلك 
نجـد أن اسـتعمال الايقونـات في غير ما تشير إليه، 
وبـدلا عـن ذلـك  فـإن ألفـاظ العربيـة  قـادرة عن 
وبحسـب  لغويـا،  الايقونـات  هـذه  عـن  التعبير 
مقتضيـات الموقف تعبيراً دقيقاً عن هـذه الحالات.

هـؤلاء  فقـدان  الوقـت  بمـرور  نجـد  وبذلـك 
الحيـاة  في  الآخريـن  مـع  التواصـل  مهـارات 
الواقعيـة، ونسـيان مفردات وتراكيـب اللغة العربية 
الأخطـاء  كثـرت  لذلـك  والسـليمة؛  الصحيحـة 
الإملائيـة، وعـدم الإلمـام بأبجديـات اللغـة مثـل: 
عـدم التمييـز بين التـاء المربوطـة والهاء، وبني التاء 
المربوطـة والتـاء المفتوحـة، وبني الألـف الممـدودة 
وهمـزة  والظـاء،  والضـاد  المقصـورة،  والألـف 
الوصـل وهمزة القطـع، وكتابـة  )لاكـن( صوتياً أو 
عروضيـاً على الذيـن يكتبونها )لكـن(، ومثال ذلك 
أيضـا  كتابـة  )إنشـاء الله( بدمـج )إن( مـع الفعـل 
)شـاء( أو جعـل حـرف عطـف الـواو يتوسـط بين 
)الله( و)أكرب( في  )الله أكرب(، وغيرها من الأخطاء 

الاملائيـة.
بـل يعمـد بعـض رواد التواصـل الاجتماعي إلى 
اسـتعمال الأصـوات بديال عن الحالات الشـعورية 
الضحـك  على  دلالـة  الهـاء  حـرف  تكـرار  مثـل: 
دلالـة  و)آه(  المقصـود،  فهـم  على  دلالـة  و)أهـا( 
على الألم، وحـرف )م( دلالـة على )تـم(، وغيرها 
مـن الأصـوات أو تقطيـع الكلمـة الى حروفهـا، أو 
الواحـدة،  الكلمـة  حـروف  بني  فراغـات  جعـل 
أو الاسـتعانة بالحـرف الأول للكلمـة دلالـة على 
الكلمـة كاملـة، أو تكرار حـرف واحد مـن الكلمة 

أكثـر مـن مرة.

وليـس ذلـك فحسـب، بـل تسـتعمل اللهجـة 
العاميـة في الحـوار على هـذه المنصـات، وفي أحيان 
أخـرى الخلـط بني العاميـة والفصحـى، فظهـرت 
العربيـة  الى  بشيء  تمـت  لا  هجينـة  لغـة  لدينـا 
الألفـاظ  اسـتعمال  إلى  يذهـب  بـل  غيرهـا،  أو 
السـوقية مـن اللهجـة العاميـة، واسـتعمال الكلمات 
مـع  وخلطهـا  العربيـة،  عـن  بديال  الانكليزيـة 
كلامت عربيـة، وصياغـة جملة تحتـوي على العربية 
والانكليزيـة معـا، بـل تجـاوزوا ذلـك إلى الكلامت 
الكورية والفرنسـية والفارسـية وغيرها، واسـتعمال 
هـذه الكلامت اسـتعمالا يخالـف وضعهـا المعجمي 
في لغاتهـا، مثـل كلمـة )تمـام( يسـتعملها الايرانيون 
رواد  ويسـتعملها  )حـاضر(،  بمعنـى  والأتـراك 
مـا  وأكثـر  )نعـم(،  بمعنـى  الاجتماعـي  التواصـل 
يحـزن أن المتخصصني في العربيـة وطلبتهـا يكتبون 
أسامءهم باللغـة الانكليزية على منصـات التواصل 

العربيـة. الاجتماعـي، وكأنهـم يخفـون هوياتهـم 
أمـام سـيادة هـذه اللغـة الهجينـة عـن العربيـة 
يجـب التركيـز على معالجـة هـذه الحـالات بالتوعية 
العمـل  وورش  النـدوات  طريـق  عـن  اللغويـة 
لغـة  وتحفـظ   للعربيـة،  تنترص  التـي  والمؤتمـرات 
القـرآن الكريـم، وتحافـظ على الهويـة العربيـة مـن 

الضيـاع.
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ثقافة أدب الكتابة والرسم على جدران المدن والشوارع 
ً النجف الأشرف أنموذجا

بقلم : م.م حـوراء عايد 

قديمة  ظاهـــرة  الجدران  على  الكتابـــة  تُعدّ 
الوقت نفســـه، فهي ظاهرة عالمية  حديثة في 
الانتشـــار، إذ لا تكاد تخلو أمة أو شـــعب 
ممن لا يكتـــب على جدران شـــوارع مدنها 
وأحيائها الســـكنية، إذ كثيراً مـــا نجد أمام 
أنظارنـــا عدداً ليس بالقليـــل من الكلمات، 
على  ونثراً،  شـــعراً،  تُكتب  التـــي  والصّور 
الشّـــوارع، فمنها ما يـــدلُّ على  جـــدران 
ثـــوراتٍ، ومنها مـــا يدلُّ عـــى العاطفة، 
يدلُّ عـــى الحزن، والوجـــع، ومنها  وآخر 
يـــدلُّ على  ما  أو  الوطنيّـــة،  يدلُّ عـــى  ما 

الإيـــان وإلى غير ذلك مـــن الامور...



مجلـــة الولايـــة - 72189

لقد عُرفت الكتابة على الجدران منذ العصور المتقدمة، 
إذ كان الإنسان يدوّن كلّ ما يتعلق بحياته من تفاصيل 
فهو  والصخور،  الكهوف،  جدران  على  وكبيرة  صغيرة 
يضع حكايته من أجل تركه لآثار مروره في مكان، وزمان 
ما، ومع تطور حياته تطورت تلك الكتابة على الجدران 
والدّينيّة،  التّاريخيّة،  يوثق موضوعاته  إذ صار  المختلفة، 
الموضوعات  من  وغيرها  والاجتماعيّة،  والأسطوريّة، 

التي تُعبر عن ثقافاته، وتاريخه، وقصصه.
وسيلة للتعبير:

أشكال  من  مهمًا  شكلًا  يُمثّل  الشّوارع  أدب  إن 
التّعبير عن الأفكار التي يُريد الكاتب إيصالها إلى المتلقي 
عبر أنماط متنوعة في أذهانهم وتُوجد في الشّوارع وعلى 
الجدران تحديداً، يسلط هذا الأدب الضوء على الرّسائل 
والدّينيّ،  والسّياسّي،  )الاجتماعيّ،  بالمعنى  المحملة 
والثّقافّي( تلك التي تمثّل شكلًا مبتكراً من التّقدم الثّقافّي 
المكتوبة  الخطابات  في  الأدب  هذا  يتمثل  والحضاريّ، 
الجدران  أو  الجسور،  أو  الأنفاق،  في  واضحة  بعشوائية 
ومع  المجتمعيّة،  أو  الفرديّة  الهوُيّة  للتعبير عن  الخارجيّة 
أننا  إلا  الشّوارع(  )أدب  كلمات  في  العشوائيّة  وجود 
نلحظ أن لها وزناً وقافيةً تجذب انتباه المتلقي، وكثيراً ما 
يُكتب بهدف غير مُعلن أو غير رصين في بعض الأحيان.

الجدران مرآة الثقافة:
تطور أدب الرسم وكتابة الجدران في الدول العربية 
والتأثيرات  للثقافات  نتيجة  مختلفة  حقب  عبر  يمتد 
تلك  على  تطرأ  التي  والثقافية  والاجتماعية  السياسية 
المجتمعات، ففي فلسطين كان أدب الكتابة على الجدران 
تُعدّ  إذ  يوثق  بدايات انطلاقة شرارة الانتفاضة الأولى، 
المقاوم؛  الشّباب  بين  تواصل  رسائل  الكتابات  هذه 
القرارات،  آخر  إليه  وصلت  عمّ  الآخر  أحدهم  ليُبلغ 
هذه  تكن  لم  إذ  المقاومة،  وبطولات  والاضطرابات، 
بطريقة  منظمة  كانت  وإنما  الإنشاء،  عشوائية  الكتابات 

يمكنها أن تنقل هموم الشّباب في داخل أسوار غزة.

الشّعبيّة،  الأحياء  في  منتشراً  صار  فقد  تونس  وفي 
رسائل  الأدب  هذا  يحمل  إذ  العموميّة،  والأماكن 
بعض  وفي  والفكاهة،  والسّخريّة،  بالغضب،  مفعمة 
الأحيان يحمل أبيات شعر خالدة تعبر عمّ يُعانيه الشّعب 
التونسي من أزمات سياسيّة، واجتماعيةّ، وثقافيّة|، 
انفردت عن غيرها من المدن بنوع  العاصمة  إذ نجد أن 
كشعارات  جدرانها  على  المكتوبة  الشّعارات  من  خاص 
فيها  قد تجسّدت  الأخرى  المدن  أن  القَدم، في حين  كرة 
شعارات النضّال السّياسّي، والثّورة ضد وجه التّعصب، 

والإرهاب.
أدب  ملامح  ظهرت  فقد  العموم   وجه  وعلى 
أجل  من  كتبوه  الذين  الشّباب  أيدي  على  الشّوارع 
سياسياً،  فعلًا  بات  بعد  وفيما  المارة،  وإحراج   التّسلية، 
وثوريّاً في غاية الجديّة، إذ يمثّل ملامح التّغيير الاجتماعيّ 
إذ   للتحدي، والصّاع،  المجتمع، ومساحة  الذي شهده 
ومع  حياته،  فاعلها  تكلف  وقد  محظورة  الكتابة  كانت 
الكتابات على الجدران من  التغيير صارت  نواة  انطلاق 
توجّه  على  مؤشر  فهي  الرأي  عن  التّعبير  أحداث  أبرز 

أهل المكان الموجودة فيه.
جدران النجف لوحات نابضة: 

خاصة  الأشرف  النجّف  ومحافظة  عامة،  العراق  في 
الأزقة  تهمس  وحيث  بالحاضر،  التاريخ  يلتقي  حيث 
بيضاء  كصفحات  الجدران  تظهر  الأولين،  بحكايات 
بلغة  جديدة  قصصًا  لتسرد  مصراعيها  على  مفتوحة 
الفن، إنها لغة الكتابة والرسم على الجدران، ثقافة بدأت 
المدينة، لتحول الحيطان الصامتة إلى لوحات  تتأصل في 

نابضة بالحياة.
تتنوع  الأشرف،  النجف  شوارع  في  تتجول  عندما 
المشاهد التي تطالعك على الجدران؛ فمن الآيات القرآنية 
والأبيات  الشريفة  الاحاديث  إلى  الزوايا،  تزين  التي 
الشعرية التي تخطها أنامل مبدعة، ومن الرسومات التي 
تصور مشاهد تاريخية ودينية، إلى تلك التي تحمل رسائل 
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الفنية تعكس روح  الفسيفساء  اجتماعية وسياسية. هذه 
بتجددها  ذاته،  الوقت  وفي  وقدسيتها،  بجلالها  المدينة، 

وحيويتها
هذا النوع من الأدب انتشر في شّوارع  المدينة خلال 
)احداث ومناسبات متفرقة(، وذلك عما يدور في ذهن 
السياسية  وطموحاته  احلام،  من  والفنان  الكاتب 
في  نتجول  عندما  العين،  مرأى  على  نلحظ  والاجتماعية 
النجّف  مدينة  في  )الأنفاق  الأسواق  العامّة   الشّوارع 
الأشرف(، وعلى جدران المدارس عبارات مكتوبة بخط 
مجهول  لشخص  فردية  نظر  وجهة  عن  معبّة  واضح، 
زاهية  بألوان  بلدي(،  يا  )جميل  عبارة  كتب  قد  الهوُيّة 
مندهشاً  متلقياً  قارئها  من  تجعل  للنظر؛  جاذب  وخط  
بما قرأ، نلحظ أن من كتب هذه  للنظر  ومتأملًا، ومجيلًا 
ببلده  نظره  وجهة  عن  بسيطة  بطريقة  عبر  قد  العبارة 
بقائه وحضارته، في  أن يستمر في  الذي يستحق  المعطاء 
حين لو أننا تأملنا عبارته نراه قد مرر فكرة قد نُسيت عند 
البعض  في ان البلد بحاجة الى جهود حثيثة ليعد )جميلا( 

لما نزل به من ظروف غاية في الصعوبة.
من الممكن أيضاً تفسير ذلك بأن أولئك الأشخاص  
يُقدمون على إيصال معنى وطنيٍ بعبارة ما، فهم يشعرون 
في داخلهم بألم نفسي بما يمرّ به ذلك البلد الذي ينتمون 
إليه؛ لذلك نجدهم يحاولون التّعبير عن أنفسهم؛ ليراهم 
العالم، كما لو أنك تعيش في ركن قصي من هذا العالم لا 
يراك أحدٌ أو يسمعك، وحين تريده أن يراك تجد وسيلتك 
لإظهار نفسك حتى لو بحرف مخطوط باللون الأحمر أو 
الأسود على جدار شارعيّ في مدينتك، كأنهم يقولون: 
إلينا، لدينا ما نقوله ولا يمكنكم أن  انظروا  ها نحن ذا 
عن  السّمع  فاقدين  رؤيتنا،  عن  النظّر  فاقدين  تظلوا 
أمام  الجدار  على  جلياً  سيكون  فالوطن  لذلك  سماعنا، 
أدب  كتّاب  أحد  أفصح  كما  الأوقات،  كل  وفي  الجميع 

الشّوارع، بقوله: )انتمائي لوطني(.

حديث الايمان:
أما الأحاديث الدّينيّة فلها نصيب في الجدار الشّارعيّ 
بالدّين  الالتزام  على  للحثّ  وجدت  قد  فهي  بالنجف، 
الحنيف، والتّخلق بأخلاق أهل البيت ࡺ. فعندما ترى 
ࡺ يحثّ  حائطاً يزينه قول لسيد الأوصياء الإمام علّي 
على طلب العلم: )لن يحرز العلم إلا من يطيل درسه()1( 
، فإنك ستُعمل ذهنك في هذه المقولة العظيمة... وقول 
فيكم  تارك  )إني  وآله(  الله عليه  الأكرم  )صلى  الرّسول 

الثّقلين كتاب الله وعترتي...()2(. 
نجد كذلك على  فإننا  متفحصة  قمنا بجولات  وإذا 
الجدار الشّارعيّ عبارات تاريخيّة تدلُّ على مستوى عالٍ 
من العمق الثّقافّي الذي يمتد عبر الحضارات والعصور 
التّاريخيّة القديمة نحو عبارة: )التّاث قيمة(. فالكاتب 
التي  العالية  الإيجابيّة  قيمه  القديم  تراثه  من  استمد  إنما 
الضارب  التّاريخ  باراً بذلك  صنعت من الأجيال خلفاً 

بالقِدم. 
لتراث  مدوّنة  تُعدّ  ما  دائمًا  الجداريات  تلك  إن 
ثقافيّة  رسالة  تحمل  فهي  وفكرها،  وتاريخها  الشّعوب 
في المقام الأول، وأخرى جماليّة، وأخرى بوصفها أعمالاً 
توثيقيّة. والعمل عليها، واعتمادها كرسالة خطابية مؤثرة 
وصريحة، سوف يبقى مؤثراً ومنتجاً في الوسط الشعبي، 
والفني، ويمتد تأثيره وصولاً إلى أعلى النخب وصانعي 
القرار في البلاد، لذا صار هذا الأدب منتشراً بكثرة  في 
جدران مدينة النجف الأشرف لتبقى شاهداً على الثقافة 
بالإبداع،  تنبض  ذاكرة حية  المدينة وتبقى  التي تشهدها 
فالنجف بقدسيتها ورمزيتها تعلمنا أن الجدران يمكنها 
ما  إذا  قصصاً  لنا  تروي  قد  والحيطان  شعرا  تكون  ان 

استمعنا اليها  بإصغاء وتمعن.  
ــــــــــــــــ

1 - الريشهري، ميزان الحكمة: 863/2.
2 - الطبرسي، مشكاة الأنوار: 11.
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بكمالهِ هـــوى  قـــد  الهداية  ركـــن 
متوجعــــاً ثـــــاكلًا  يبدو  والشرع 
والكونُ يندب جعفـــــــراً وآ جعفرٌ
ومدينــــــةُ الأطهار كـــدّر صفوها

أكذا يوسّـــدُ في الثـــرى قلباً حوى 
اً حُسَّ الكواكـــب  لتربتـــهِ  فعنتْ 
ســـــاحِهم في  وِقىً  بلا  ومُدفّنـــنَ 
منائراً الصخــور  رغـم  على  شمخوا 
وسموا على قفـــــر المكان فأصبحوا
ليُمنـــع عنهمُ ما ذنـــبُ زائرهـــم 
تعســـاً لرأًس بني وهـــــاب وخيبةً
جعلـــوا من الدين الحنيف وســـيلةً
وتظلُّ عين الله تحــــرس شرعَـــــهُ
حان الوداعُ  فيا دمــــــــوعُ تفجّري
محمّدٍ بوجهِ  مُنبسِـــطٌ  فألافــــــقُ 

بحالهِ ألمَّ  ممـــــــــــــــا  متصدّعا 
ينعـــى الرســــولَ بآلهِ وعيالــــــهِ
يـــا منهـــاً يعلـــو بفيـــض زَلاله
حزنٌ أطلَّ على الـــــــــورى بظلِاله
عِلـــاً تحـــدّر مـــن عظيـــم نواله
وعـــى البقيـــع هَوتْ للثـــمِ رماله
وقـــفَ الخلـــودُ مُطائطـــاً بجلاله
والهِ قلـــــــبٍ  لـــكل  الحياة  تهبُ 
طـــوداً يهــــــزُّ الكـــون في أطلاله
ورجاله الخنــــــــا  بـــأزلام  ظلمًا 
لحقتهـــمُ بالخــــــزيّ مـــن أفعالهِ
لينال منهـــــا مُـــــدّع ٍ بضلالــــهِ
مـــن كلِّ كفًّ راهنــــــــتْ بزواله
فـــوق البقيع جـــداولاً لتلالــــــه
والأرضُ زاهـــــــرةٌ بغرّةِ آلـــــــهِ

الكون يندب جعفرا

في ذكرى استشهاد الامم الصادقࡺ في الخامس والعشرين من شوّال.. 

حيدر الكعبي

لســـــان الامـــــة
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الغضب مفتاح كل شـــر

م.د حسن عبد الهادي عبد الامير 
جامعة الكوفة/ كلية الآداب

يصيـب  الـذي  الجنـون  علامـات  مـن  الغضـب  يُعـدُّ 
الإنسـان فيكـون الشـخص العصبي جـداً يفقد السـيطرة 
على نفسـه فيقتـل النفـس التـي حـرّم الله ࡶ قتلهـا من 
دون حـق أو يهتـك حرمـة المـرأة المحصنـة يقـول الامـام 
ࡺ: ))الحـدة ضرب مـن الجنـون؛ لأنّ صاحبهـا  عيل 

ينـدم، فـإن لم ينـدم فجنونـه مسـتحكم((
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أو يهتـك حرمـة المـرأة المحصنـة يقـول الامـام علي 
ࡺ: ))الحـدة ضرب مـن الجنـون؛ لأن صاحبهـا 
ينـدم، فإن لم ينـدم فجنونـه مسـتحكم(()3(، فعندما 
يرتكـب الذنـب والعمـل القبيح جدا كقتـل النفس 
مثال فإنـه ينـدم ندمـا شـديداً على مـا فعلـه ولكن 
النـدم لا يغير مـن الواقع شـيئا فقد ارتكـب الذنب 
وخسر الدنيا والآخـرة وقد حذر الإمـام أبو جعفر 
ࡺ مـن هذا الغضب الفاسـد الـذي عاقبته وخيمة 
فقـال كام في الرواية في بحـار الانـوار: ))إنّ الرجل 
ليغضـب فام يـرضى أبدا حتـى يدخـل النـار(()4(.

ثانيا : علاقة الغضب بالشيطان 
توجـد علاقـة قوية ورصينـة بين القـوة الغضبية 
وبين الشـيطان اللعني في نفس كل إنسـان على هذه 
الأرض فـإن الشـيطان يبحـث عـن فرصـة لإيقـاع 
الإنسـان في أشـد الذنـوب وخاصـة التي تـؤدي به 
الى الكفـر والخلـود في النـار فيدفع الإنسـان وينزغه 
الإمـام  يقـول  كام  الذنـوب  ارتـكاب  أجـل  مـن 
الباقـر أبـو جعفـر ࡺ في الحديث المـروي في بحار 
الأنـوار: ))إن هـذا الغضـب جمـرة مـن الشـيطان 
توقـد في قلـب ابـن آدم، وإن أحدكـم إذا غضـب 
احمـرّت عينـاه وانتفخـت أوداجه ودخل الشـيطان 
فيـه(()4(، فالامـام ࡺ عرّب عـن تمكـن الشـيطان 
للإنسـان مـن الدخــــول في جوفـه والتحكـم بـه 
وجعلـه تحـت سـيطرته فيقتـل النفـس المحترمة كما 
ورد في روايـة أخـرى نسـتجير بـالله العزيـز الحكيم 
مـن الشـيطان الرجيم يقـول الامام الصـادق ࡺ: 
الرجـل  إن  مـن  أشـدّ  شيء  أي  يقـول:  أبي  ))كان 
ليغضـب فيقتـل النفـس التـي حــــرم الله ويقذف 

المحصنـة(()5(. 

يولـد الإنسـان في هـذه الدنيـا وتولد معـه القوة 
الغضبيـة التـي جعلهـا  الله ࡶ في ذاتـه  في جبلتـه 
المتكـون منهـا مسـلما كان أو كافـرا صغيراً أو كبيرا 
بعـض  عنـد  وتعـالى  الله سـبحانه  قـد جعلهـا  بـل 
الحيوانـات كام جعـل القـوة الشـهوانية مـن الأكل 
والنـكاح عنـد الإنسـان والحيـوان بـل إن بعضهـا 
ࡶ  الله  وفـرق  الغرائـز  هـذه  في  الإنسـان  يفـوق 
الإنسـان عن الحيوان بأن أعطاه العقل لكي يسـيطر 
الإنسـان  ولكـن  والشـهوية  الغضبيـة  القـوة  على 
في بعـض الحـالات يسـيطر عليـه الغضـب فيدفعـه 
نحـو ارتـكاب الفعـل القبيـح وقـد عبر عنـه الامام 
الصـادق ࡺ مفتـاح الشر كام ورد في كتاب الكافي 
الشريـف ))الغضـب مفتـاح كل شر(()1( فـأنّ الشر 
مصـدره القـوة الغضبيـة فيرتكب المعصيـة والذنب 
القبيـح مـن خـال القـوة الغضبيـة فعـن أبي عبد الله 
ࡺ قـال: جاء أعـرابي إلى رسـول اللهࡴ فقال: يا 
رسـول الله علمنـي شـيئا واحدا فـإني رجل أسـافر 
فأكـون في الباديـة، فقـال لـه رسـول الله ࡴ: "لا 
تغضـب" فاسـتيسرها الأعــــرابي فرجـع إلى النبي 
ࡴ فأعـاد السـؤال فأجابه رسـول الله ࡴ فرجع 
الرجـل إلى نفسـه وقـال : لا أسـال عـن شيء بعـد 
هـذا إني وجدتـه قـد نصحنـي وحذرني لئال أفتري 
حني أغضــــــب ولئال أقتـل حين أغضـب(()2( 

ويكـون البحـث على نقاط:

أولا : الغضب الشديد نوع من الجنون 
الـذي  الجنـون  علامـات  مـن  الغضـب  يُعـدُّ 
العصبـي  الشـخص  فيكـون  الإنســــان  يصيـب 
فيقتـــــل  نفسـه  على  السيطـــــرة  يفقـد  جـداً 
النفـس التي حــــــرّم الله ࡶ قتلهـا من دون حق 
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ثالثا: كظم الغضب 
مـن أهـم الفضائـل التي ينبغـي على المسـلم، أن 
يكـف غضبـه ويمنعـه مـن التحكـم بـه وارتـكاب 
المعصيـة والذنب بسـبب القـوة الغضبية فـانّ الحلم 
هـو مـن الصفـات الطيبـة والتـى وصّ بهـا القرآن 
في  تعـالى  قـال  الغيـظ  الكاظمني  ومـدح  الكريـم 
كتابـه العزيـز:  gوَالْكَاظمِِيـنَ الْغَيْـظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ 
النَّـاسXِ )آل عمـران: 134( وقـال رســــــول 
الله ࡴ: ))مـن كـفّ غضبـه كف الله عنـه عذابه((
)6(، فـانّ الإنسـان الحليـم يعفـو عمـن ظلمـه ولا 

يقابلـه بالغضـب والأذيـة فـإن الله ࡶ يكـفُّ عنه 
العـذاب ويعفـو عنـه؛ لأنـه عفـا عمـن ظلمـه وإن 
الله ࡶ يحشـو قلبـه إيمانـا ويأمنـه يوم الحسـاب كما 
قـال الامـام الباقـر ࡺ: ))مـن كظـم غيظـا وهـو 
يقـدر على إمضائـه حشـا الله قلبـه أمنـا وإيمانـا يوم 

القيامـة(( )7(.

رابعاً: مدح الغضب لله ࡶ
يدافـع  حتـى  الغضبيـة  القـوة  خلـق  ࡶ  الله 
الإنسـان بهـا عـن دينـه وعرضـه وشرفه وتسـاعده 
التـي تسـتدعي  على مواجهـة ظـروف الحيـــــاة 
وكل  وناموسـه  ووطنـه  دينـة  لحمايـة  يغضـب  أن 
مقدسـاته ولـولا هـذه القـوة الغضبية المباركـة التي 
أودعهـا الله ࡶ في نفـوس المؤمنين لتسـلط الكفار 
عليهـم وجعلوهم تحت سـيطرتهم ومسـخوا دينهم 
فالـذي يدافع عـن دينه ينرصه الله ࡶ، كان الإمام 
علي ࡺ يقـول: ))لا يغضـب للدنيا فـإذا أغضبته 
يقـم لغضبـه شيء حتـى  أحـد ولم  يعرفـه  لم  الحـق 

لـه(()8(. ينتصر 

خامسا : علاج الغضب 
الغضـب  يتخلـص مـن  أن   يسـتطيع الإنسـان 
بالعالج العلمـي والعملي أما العملي فعلى الإنسـان 
أن يسـعى الى معرفـة الغضـب وأسـبابه وآثـاره على 
النفـس وبيـان عاقبته وأن سـاعة غضـب قد تورث 

الحسرة والندامـة طـول العمر .
وأمـا الجانـب العملي  فلا بـد للإنسـان أن ينتبه 
إلى الغضـب ويغير مـن حالتـه التـي هـو فيهـا فإن 
كان قائاًم فليقعـد وإن كان قاعداً فليقـم  كما ورد في 
الروايـة الشريفـة عـن النبـي ࡴ إنّ الغضب جمرة 
توقـد في القلـب، ألم تـر الى انتفـاخ أوداجـه وجمـرة 
عينـه فـإذا وجـد أحدكـم مـن ذلك شـيئا فـإن كان 

قائام فليجلـس وإن كان جالسـا فلينـم(()9(.
في  ورد  كام  بالصمـت  أيضـا  العالج  ويكـون 
الغضـب  ))داووا  ࡺ:  علي  الإمـام  عـن  روايـة 

بالعقـل(()10(. والشـهوة  بالصمـت 
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ــاً مــا يَنظــر البعــض إلى أنّ الأسرة هــي مجــرّد أم وأب وأطفــال، فــالأب  دائ
يجلــب المــال والطعــام والأم تعمــل وتحــر الطعــام لــأب والأطفــال وانتهــى 
ــزان  ــو مي ــري ه ــود الأسرة الفق ــل وعم ــن أنّ أص ــن أو متناس ــوع، ناس الموض
الأخــاق الحميــدة الموجــود في هــذه الأسرة، لأنّ أيَّ أسرة وإن كانــت عــى 
مســتوى عــالٍ مــن الرفاهيــة الماليــة والاجتماعيــة، ولكــن لا يتمتعــون بمســتوى 
ــة لا يعلمــون  ــاةً صعب معــن مــن الأخــاق ســتعيش هــذه الأسرة مأســاةً وحي
ــىّ  ــل لا يتح ــان أنّ الرج ــض الأحي ــد بع ــذا نج ــا، ل ــون فيه ــم يعيش ــاذا ه لم
ــى  ــرأة ع ــد الم ــن نج ــت ولك ــدة في البي ــاق الحمي ــن الأخ ــح م ــزان واض بمي
ــاك انســجاماً  مســتوى رفيــع مــن الخلــقٍ وبســبب هــذا الاختــاف لا نجــد هن
بــن طــرفي الأسرة، والعكــس كذلــك صحيــح، ولكــن عندمــا ينسّــقا أخلاقهــا 
مــع بعــض بحيــث كلُّ منهــا يتقبــل أخــاق الآخــر، فتتوحــد الأهــداف عنــد 
ذاك ســتتوحد الــرؤى وتنظّــم الأعــال، بــا ينعكــس عــى أفــراد الأسرة بالنفــع 

ــاة. ــالات الحي ــوق في كل مج ــدم والتف والتق
اليــوم الأسرة بحاجــة ماســة لتنظيــم أمورهــا ولكــن ربــا الكثــر مــن الأسر 
لا تعلــم كيــف تنظــم هــذه العلاقــات الأسريــة بــن الوالديــن أو بــن الوالديــن 
ــذا  ــد أنّ ه ــرى، وأعتق ــة أخ ــن جه ــن م ــراد الأسرة الآخري ــن أف ــة وب ــن جه م
التخبــط ســببه عــدم الاســتعانة بمــن رســم لنــا خطــوط الحيــاة الكريمــة، وكل 
ــات  ــن آي ــه م ــا في ــم وم ــرآن الكري ــو الق ــه، وه ــيجده في ــان س ــد الإنس ــا يري م
ــات  ــذه العلاق ــاء ه ــح لبن ــق الصحي ــا الطري ــدر وتدلن ــرح الص ــات ت كري
لننتهــي إلى بنــاء أسرة متكاملــة أخلاقيــاً  وعلميــاً وثقافيــاً وكل مــا تحتاجــه الأسرة 
ــا،  ــه إلى أبنائن ــاق ونورث ــذه الأخ ــزان ه ــظ بمي ــا أن نحتف ــك علين ــة، لذل المثالي

ــاة.  وهكــذا لتســتمر الحي
ــذه  ــاق ه ــار الأخ ــرآن في إط ــا الق ــا لن ــي خطّه ــة الت ــة الجميل ــن الأمثل وم
ــنيَِن{]آل  ــبُّ الُْحْسِ ــاسِ وَاَّللُ يُِ ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالْعَافِ ــنَ الْغَيْ ــة: } وَالْكَاظِمِ الآي
ــة  ــذه الآي ــراد الأسرة بمضمــون ومعــاني ه ــزم أف ــو الت ــاذا ل عمــران: 134[، ف
الكريمــة، فكانــوا مــن الكاظمــن الغيــظ بينهــم وأن يعفــو كلُّ واحــدٍ منهــم عــن 
الآخــر، بــل ويحســنوا إلى الآخريــن، فهــل تعتقــد ســتبقى أسرة متشــتتة ومتفرقــة 
ومتمزقــة، بــل ســتنتقل هــذه الأخــاق القرآنيــة الكريمــة إلى المجتمــع وبذلــك 
ــم  ــن النع ــه م ــاه الله ب ــا حب ــتمتعاً ب ــل مس ــو التكام ــر نح ــاً يس ــنصنع مجتمع س
ليعيــش حياتــه متنعــاً شــاكراً لله، مطيعــاً لــه وبذلــك فقــد ربــح الدنيــا والآخــرة.

حـــفــــــــظ 
ميـــــزان 
الأخلاق 
الحميـــدة

قُــــــــــرة الأعَيُ
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 شيخ العلماء ورائد التحقيق:
يمثل العلامة الشـــيخ عبد الحســـن الأميني 
الفكريـــة والعلمية في  الشـــخصيات  أبرز  أحد 
العـــالم الإســـامي، أضاءت جهـــوده العلمية 
العالم  البحـــث والمعرفـــة في  والدينية مســـرة 
الغديرفي  الفريدة  بموســـوعته  عُرف  الإسلامي 
الكتاب والســـنة والأدب التي ســـلّطت الضوء 
عـــى ولاية الإمام عـــي بن أبي طالـــب )عليه 
دقيق. وموضوعي  منهجي  بأســـلوب  السلام( 
العلمية  بالإنجـــازات  حافلة  كانت حياتـــه 
وكـــرّس جهوده لخدمـــة الحقيقة عـــر العلم 
والعمـــل، فقـــد تـــرك العلامة الأمينـــي إرثًا 
علميًـــا وإنســـانيًا خالدًا جعلـــه أيقونة للعلماء 
والباحثـــن في مختلـــف العصور، يُعدُّ الشـــيخ 
عبد الحســـن الأمينـــي رمزًا من رمـــوز العلم 
والفكر الإســـامي وله تأثير كبير في الســـاحة 

 . لعلمية ا

من بيت العلم إلى مدرسة الاجتهاد:
وُلد الشـــيخ عبد الحســـن بن أحمد الأميني 
التبريزي عام )1900 ميـــادي( في مدينة تبريز 
الإيرانيـــة ونشـــأ في عائلة علميـــة عريقة تلقى 
تعليمـــه الأولي على يـــد والده قبـــل أن يلتحق 
العلوم  درس  حيث  تبريز  في  الطالبية  بمدرســـة 

والأصول.  الشرعية 
إلى  انتقاله  كبـــر في  أثر  المبكـــر  لنبوغه  كان 
هناك  الدينية  دراســـته  لإكمال  الأشرف  النجف 
الســـيد  العلماء مثل  كبار  يـــد  تتلمذ على  حيث 
والشـــيخ  الاصفهاني  الحســـيني  باقـــر  محمد 
إجازات  نـــال  وقد  النائينـــي  حســـن  الميرزا 
علميـــة رفيعة مـــن أعلام عصره منهم الســـيد 
ميرزا علي الشـــرازي ممـــا أهّله لبلـــوغ درجة 

 .)1 ( د جتها لا ا

الباحث عزيز آل يحيى 
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بمختلـــف توجهاتهم حيث عدّوه ســـفرًا خالدًا 
.)2( الإســـامية  المكتبة  يثري 

موســـوعة الغديـــر رؤية تاريخيـــة ورد على 
: ت لطا لمغا ا

تزامـــن نشر الغديـــر مع فترات شـــهدت 
تحديـــات فكرية كبرى داخل العالم الإســـامي 
المغالطات  عـــى  علميًا  ردًا  الموســـوعة  جاءت 
التاريخيـــة التي تجاهلت مكانـــة الإمام علي ࡺ 
انتقادات  الأميني  الشـــيخ  واجه  و  الإسلام،  في 
من بعـــض التيـــارات لكنه أصّر عـــى تقديم 
عمـــل موضوعـــي بعيـــد عـــن التعصب مما 
.)3( المذاهب  العلماء من جميـــع  أكســـبه احترام 

 
روح الإخـــاص والزهد في حيـــاة العلامة 

: ميني لأ ا
تجلّـــت في حيـــاة الشـــيخ الأمينـــي روح 
العـــالم الزاهد فقد عاش حياة بســـيطة تتســـم 
بالتواضـــع والإخـــاص، و كان يقضي معظم 
العلمية  الحقائـــق  عن  ينقّب  المكتبـــة  في  أوقاته 

الفكر  في  خالـــد  ســـفر  الغدير  موســـوعة 
: مي سلا لإ ا

من أبـــرز أعماله كتاب "الغديـــر في الكتاب 
والســـنة والأدب" وهـــي موســـوعة متكاملة 
ࡺ من  تناولـــت قضية ولايـــة الإمام عـــي 
جوانب متعـــدّدة يتناول الكتـــاب قضية ولاية 
بالاســـتناد  ࡺ  بـــن أبي طالب  الإمام عـــي 
نبوية وأشـــعار  قرآنيـــة وأحاديث  إلى نصوص 
لدراســـة  فريدًا  عربية ممـــا جعلـــه مصـــدرًا 
بمنهجها  الموســـوعة  تميزت  الإسلامي   التراث 
العلمـــي القائم على التوثيـــق والتحليل النقدي 
اســـتغرق العمل عليها ســـنوات مـــن البحث 
المضنـــي حيـــث تنقّـــل الشـــيخ الأميني بين 
اســـتخدم  المصادر،  لجمع  الـــدول  من  العديد 
الإســـامية  المذاهب  مختلف  من  المصادر  مئات 
مرجعًا  الموســـوعة  جعـــل  مما  أبحاثـــه  لدعم 
موضوعيًـــا لم تكن مجـــرد سرد تاريخي بل كانت 
عمـــاً تحليليًـــا توثيقيًـــا يعكس مـــدى تمكّن 
الشـــيخ من علوم الحديـــث والأدب والتاريخ 
حظـــي الغدير بإشـــادة واســـعة مـــن العلماء 

في عـام 1957 م أسّـس الشـيخ الأمينـي مكتبـة الإمـام أمير المؤمنني 
آلاف  تحتضـن  علميـة  منـارة  أصبحـت  التـي  الأشرف  النجـف  في 
المخطوطـات النـادرة وأمهـات الكتـب  تضـم المكتبـة اليـوم أكثـر من 
5.000 مخطوطـة نادرة والعشرات من رسـائل الماجسـتير والدكتوراه

يـــراع العلمـــاء
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العالم،  حول  الباحثـــن  تخدم  متطورة  إلكترونية 
حيث جمع الشـــيخ هذه الكنـــوز العلمية خلال 
وقد  الإســـامي  العالم  في  الطويلـــة  أســـفاره 
النســـخ  من  العديد  عـــى  الحصول  اســـتطاع 
الأصليـــة من المخطوطات والكتـــب التي تخدم 
مختلـــف التخصصات العلمية، علـــاً أنّ المكتبة 
هي  بل  الكتـــب  لحفـــظ  مكان  مجرد  ليســـت 
مركـــز علمي متكامـــل يضم أقســـامًا متعدّدة 

تخـــدم الباحثين في جميع المجـــالات )4(.

العلامة الأميني نموذجاً للعالم المحقّق:
المحقق  للعالم  نموذجًا  الأميني  الشـــيخ  كان 
التي  المؤلفـــات  مـــن  العديد  كتـــب  حيـــث 
فقهية وتاريخيـــة وأدبية،  تناولت موضوعـــات 
الغدير )شـــهداء  و من أهم أعمالـــه إلى جانب 
الفضيلـــة( تنـــاول فيه حيـــاة العلـــاء الذين 
الاسلامية  العقيدة  عن  دفاعًا  بأنفســـهم  ضحوا 
)رســـائل ومقالات علمية( تســـلّط الضوء على 
وكتاب  والتأويل  التفســـر  مثـــل  مهمة  قضايا 
وكتاب  العلية  المقاصـــد  وكتاب  الزهراء  فاطمة 

بخشوع.  عبـــــاداته  ويؤدي 
رغـــم مكانته العلميـــة الكبيرة ظـــل قريبًا 
مـــن النـــاس يتفاعـــل معهـــم ويشـــاركهم 
همومهم، وهـــذه الأخلاق جعلته رمـــزًا للعالم 

.)4( العامل 

النهضة  مشروع  المؤمنـــن  أمير  الإمام  مكتبة 
: لعلمية ا

في عـــام 1957 م أسّـــس الشـــيخ الأميني 
مكتبة الإمام أمير المؤمنـــن في النجف الأشرف 
التـــي أصبحت منـــارة علميـــة تحتضن آلاف 
الكتب  تضم  وأمهـــات  النـــادرة  المخطوطات 
المكتبـــة اليوم أكثر مـــن 5.000 مخطوطة نادرة 
والعشرات من رســـائل الماجســـتير والدكتوراه 
150.000 الـــف كتـــاب مطبـــوع في مختلف 
العلـــوم، و 4000 كتاب حجري كما تشـــمل 
المكتبة أقســـامًا متخصّصة مثل قســـم العقائد و 

الطبيعية. والعلوم  الفلســـفة  و  الأدب 
رقمنة  تـــم  الإرث  هـــذا  على  وللحفـــاظ 
العديـــد مـــن المخطوطـــات وتوفـــر مكتبة 

يـــراع العلمـــاء

الهنـد 1960 ورحلتـه الى سـوريا  مـن أهـم رحلاتـه رحلتـه إلى 
المكتبـة الظاهريّـة 1964 فضلاً عـن إيـران وتركيـا ومـن خلال 
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إرثًا علميًا  تـــرك  للعالم الإســـامي لكنه  كبيرة 
.)6( خالـــدًا  وفكريًا 

العلامـــة الأميني بصمة لا تمحـــى في الفكر 
: مي سلا لإ ا

يمثل العلامة الشـــيخ عبد الحســـن الأميني 
نموذجًـــا للعالم المســـلم الذي جمع بـــن العلم 
والعمـــل، وبـــن التحقيـــق والزهـــد، وبين 

والإنســـانية. الاجتهاد 
تـــرك إرثًـــا فكريًا يمتـــد تأثـــره إلى يومنا 
هـــذا خاصـــة موســـوعته الغديـــر التي تظل 
شـــاهدًا على عبقريته وإبداعـــه في تقديم الفكر 
الإســـامي بأســـلوب علمـــي موضوعـــي، 
وســـيبقى الشـــيخ الأميني رمزًا خالـــدًا لكل 
مـــن يســـعى للعلم والحـــق وســـتظل مكتبة 
تشـــهد على  منارة علمية  المؤمنين  أمـــر  الإمام 

المباركة. جهـــوده 

ــــــــــــــــ
1.ويكي شيعة: "عبد الحسين الأميني".

2.مركز الإمام علي الإسلامي: "سيرة العلامة الأميني".
3.إسلام فور يو: "من هو العلامة الأميني؟".

4.موقع المعارف: "العلامة الأميني وموسوعة الغدير".
5.مؤسسة الإرشاد: "جهود العلامة الأميني".

6.موقع سراير: "العلامة الأميني: حياته وموسوعته".

ســـرتنا وســـنتنا، فضلًا عن كتب قيمة أخرى  
الشـــيخ  فكر  المؤلفات مدى عمق  تُظهر هـــذه 

واهتمامـــه بالقضايا الفكريـــة والاجتماعية )5(.

رحلـــة تحديات الشـــيخ الأميني ومســـرة 
العلمي: البحـــث 

الهند 1960  إلى  من أهم رحلاتـــه رحلتـــه 
 1964 الظاهريّة  المكتبـــة  ســـوريا  الى  ورحلته 
إيـــران وتركيا ومن خلال ســـفراته   فضلًا عن 
جمع أهـــم المخطوطـــات والكتب النـــادرة، و 
واجـــه الشـــيخ الأميني تحديـــات كبيرة خلال 
حياتـــه العلمية أبرزهـــا المعانـــاة في الوصول 
المكتبة  إلى  ففـــي إحدى رحلاتـــه  المصادر،  إلى 
في  أشـــهر  أربعة  قـــى  دمشـــق  في  الظاهرية 
بجهود  الفريـــدة  المخطوطات  وتصويـــر  جمع 
شـــخصية كما تعـــرض لانتقـــادات من بعض 
الأطـــراف لكنـــه أصّر عـــى مواصلـــة عمله 
بإصرار وعزيمـــة مؤمناً بأن العلم هو الســـبيل 

.)6( والتفاهم  الإســـامية  الوحـــدة  لتحقيق 

وداعاً رجل العلم والمعرفة: 
تـــوفي الشـــيخ عبـــد الحســـن الأميني في 
طهـــران عـــام )1970 ميلادي( حيـــث نُقل 
جثمانـــه إلى النجـــف الأشرف و شُـــيّع بجنازة 
مهيبة شـــارك فيها العلماء والأدبـــاء من مختلف 
المقبرة  دُفـــن في  و  الإســـامي،  العـــالم  أنحاء 
التـــي أعدّها لنفســـه بجـــوار مكتبـــة الإمام 
خســـارة  رحيله  كان  و  المؤمنـــنࡺ،  أمـــر 

الباحث عزيز آل يحيى العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني موسـوعــة فكريــة وشخصيـة علميـة بــارزة
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يـــراع العلمـــاء

جهود العلماء من 
أجل طلب العلـــم
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جهود العلماء من أجل طلب العلـــم

كتــب العلامــة الســيد محمــد حســن الطالقــاني )ࢅ( في كتابــه الــروض الزاهــي، ج٢، 
عــن أحــوال مــن أدركهــم وهــم يعيشــون شــدة العيــش ومحــن الزمــان، وهــم رغــم 

ذلــك يجــدّون ويعملــون:
ــام دراســته في النجــف  ــزرك الطهــراني أيّ ــة الله الشــيخ آغــا ب كان أســتاذنا الإمــام آي

ــه. يصــي بالأجــرة لســد حاجت
وكانــت أمــه تصــوم بالأجــرة لمســاعدته عــى اســتمرار التحصيــل، كــا حدثنــي بــه 

رحمــة الله عليــه. 
ــا  ــوره، ك ــية أم ــا لتمش ــرة أيض ــن بالأج ــن الأم ــيد محس ــة الس ــام الحج ــىّ الإم وص

ــيعة(. ــان الش ــاب )أعي ــن كت ــن م ــزء الأربع ــه في الج ــه لنفس ــره في ترجمت ذك
ــمه  ــزدي اس ــم الي ــد كاظ ــيد محم ــة الس ــق في مدرس ــه الله صدي ــدي رحم وكان لوال
الشــيخ حســن الزنجــاني كان مصلــح ســاعات عــى شــيخوخته،  ومثلــه شــيخ آخــر 

ــر مــن مــرة. نســيت اســمه، وقــد صلــح لي )ســاعتي( أكث
وكان مــن أقراننــا الســيد..ابن الحجــة الــورع الســيد أبــو القاســم الحائــري وشــقيق 
الســيد حســن الخيــاط صهــر الســيد مصطفــى الشــاه عبــد العظيمــي الــذي هــو ابــن 
خــال والدتنــا كان يخيــط القمصــان والملابــس لطــاب العلــم في البيــت، وكثــر هــم 
ــار والدرهــم، بــل  ــة الدين ــاء الذيــن لا يتملقــون العواطــف بغي الشرفــاء وأهــل الإب
يعتمــدون في تحصيــل الــرزق عــى ســواعدهم إلى جانــب الدراســة الدينيــة، رحمهــم 

الله.
ــن ذراري  ــي م ــرة، وه ــجد أم ظف ــمه مس ــة اس ــجد في الكوف ــر مس ــت ذك ــه رأي وفي
ــة  ــن في الرحل ــيد الأم ــجد الس ــر المس ــية، ذك ــب الحاش ــزدي صاح ــد الله الي ــا عب الم

ــة. ــة الإيراني العراقي
ــه مشــجر نســب الســيد مرتــى الكشــميري، ومشــجر الســيد ســلطان  وقــرأت في

ــد العظيمــي. عــي المرعــي، ومشــجر الســيد محمــد عــي الشــاه عب
وقــرأت فيــه أحــوال عــدة مــن العلــاء الذيــن جــرى ذكرهــم بمناســبة وفاتهــم حــن 

. بة لكتا ا
ــاء  ــن إم ــاب م ــف الكت ــا مؤل ــز كتبه ــد الإنكلي ــائر ض ــج العش ــن أهازي ــة م وجمل

ــه. والدت



ببليوغرافيا العلوم

مكتبات مهداة الى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة 
مكتبة السيد عبدالكريم الحسيني القزويني

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت الى مكتبة الروضة 
الحيدرية المطهرة 
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مكتبات مهداة إلى مكتبة الروضة الحيدريّة المطهّرة 

مـــن المكتبـــات القيمة التي تـــم إهداؤهـــا إلى مكتبـــة الروضة 
الحيدرية: 

تعُـــدُّ مكتبـــة المرحـــوم العلامـــة الشـــيخ مهـــدي العطـــار، من 
المكتبـــات القيمـــة الـــي أوقفهـــا ورثتـــه في مكتبـــة الروضـــة 
الحيدريـــة، والـــي تضمُّ كتبـــاً ومصـــادراً متنوعة، وقد شـــملت 
)558( عنوانـــاً في مختلف العلـــوم، حيث تبدأ سلســـلة كتبه من 

: ب كتا

1- الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر - محمد البهي.

والى 558- ميزان الحكمة - للشيخ الري شهري.

وقد وصلت مكتبته إلى الصحن الشـــريف في الثاني والعشـــرين 
من شهر شـــعبان عام 1427هـ(.

مكتبــات مهــداة إلى مكتبــة 
الروضــة الحيدريّــة المطهّرة 

مكتبة العلّامة الشيخ 
 مهــــــــــدي العطــــار
)رحمه الله(
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حيـــاة الشيـــــخ العطار:

1944م،  عـام  الاشرف  النجـف  مدينـة  في  ولـد 
وحرض دروس مراجـع الديـن في الحـوزات العلمية 
مقدمتهـم  وفي  المقدسـة،  وقـم  الأشرف  النجـف  في 
آيـة الله العظمـى السـيد أبـو القاسـم الخوئـي )قـده( 
والسـيد محمد رضـا الكلبايكاني والشـيخ محمد جواد 

التبريـزي والسـيد كاظـم الحائـري.

وكان وكياًل لعـدد مـن مراجـع الدين منهم: )السـيد 
محسـن الحكيم، والسـيد أبو القاسـم الخوئي، والسيد 
محمد باقـر الصدر، والسـيد عبد الأعلى السـبزواري، 
الكلبايـكاني،  والسـيد  اللنكـراني،  فاضـل  والشـيخ 
والشـيخ الأراكـي، والسـيد محمد حسني فضـل الله، 

السيستاني(. والسـيد 

بتدريـس طلبـة  وبـدأ  الاجتهـاد،  حـاز على درجـة 
البحـث الخـارج في الفقـه والأصـول في حـوزة قـم 
المقدسـة في إيران وذلـك أوائل التسـعينات من القرن 
المـاضي، وواصل تدريسـه وكتابـة بحوثـه في النجف 

الأشرف في عـام 2003م.

و قد حصل في شـبابه على شـهادة )البكالوريوس( في 
الفقـه والشريعة مـن كليـة الفقه في النجـف الأشرف 

.1969 عام 

نشاطــــه الثقافــــي:

بـدأ حياتـه الإرشـادية وكياًل للمرجع الديني السـيد 
محسـن الحكيم )قـدس سره( في منطقـة الهندية – الحلة 
في نهايـة السـتينات، ثـم انتقـل ليكون مرشـداً عالماً في 

السـبعينات. بداية  الحلة 

 O الأعظـم  الرسـول  معهـد  تأسـيس  على  عمـل 
قـم. مدينـة  في  والخطابـة  للتبليـغ 

سـقوط  بعـد  الأشرف  النجـف  إلى  عودتـه  وبعـد 
الطاغـوت في عـام 2003، بـدأ في أعمالـه التبليغيـة.

عمـل على إنشـاء حـوزة علميـة في النجـف الأشرف 
وكان  والديوانيـة،  الصـدر  ومدينـة  والحلـة  وبغـداد 
بصـدد إنشـاء حـوزة علميـة في أغلـب المحافظـات 

العراقيـة ولكـن لم يمهلـه الأجـل.

مؤلفاتــــه:

1- محاضرات أخلاقية، طبع عام 2003.

2- كتاب التقية، طبع عام 2002.

3- الاختلاف والضوابط الأخلاقية والشرعية.

4- إصدار مجلة قضايا إسلامية والإشراف عليها.

5- كتاب مشكلة الفقر، لم يُطبع.

6- كتاب الدعاء، لم يُطبع.

وفاتــــه:

استشـهد عصر يـوم الثلاثـاء الثامـن من شـعبان عام 
1426هــ، الموافـق 13 أيلـول 2005م، مـع أخيه في 
منطقـة اللطيفية قـرب بغداد، ودُفـن في مدينة النجف 

الأشرف بجـوار مرقـد كميـل بن زيـاد النخعي.

ببليوغرافيا العلوم
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 هـو كتـاب جليـل للعـالم الشـهير الشـيخ محمـد علي بـن أبـو القاسـم بـن محمـد تقـي بـن محمـد قاسـم 
عليـه(. الله  1960()رضـوان   -  1894( النجفـي  التبريـزيّ  الأوردبـادي 

 قال الشيخ محمد السماوي في الشيخ المؤلّف: 

)فاضـلٌ، اشـتمل على فضـل جـمّ وعلم غزيـر، وشـارك في فنـون مختلفة، واتّسـم بأحسـن صفـة إلى تُقى 
طـارف وتليـد،؟؟؟ وحسـب مـوروث وجديـد، اجتمعـت بـه كثيراً، وعاشرتـه طوياًل، فرأيت منـه الرجل 
المتقـدّم الفهـم، الغزير العلـم، الحصيف الذكر، المصنفّ الشـاعر( الطليعة من شـعراء الشـيعة ج 1 ص 227.

 والجديـر بالذكـر أنّ كتاب وليد الكعبـة طُبع عدّة طبعات، آخرها ضمن موسـوعة مؤلّفه الجزء السـادس، 
وبتحقيـق السـيد مهـدي آل المجدد الشيرازي، ومتابعـة وطباعة مركز إحيـاء التراث التابع لـدار المخطوطات 

في العتبة العباسـيّة المقدسة.

قــــراءة فـــي كتــــــاب: 
»علي وليد الكعبة«
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مقدّمات الطبعات:

 والكتـاب لـه مقدمـات كلّ مقدمة لطبعـة، فكان 
هنـاك مقدمـة للطبعـة الأولى ومثلهـا للطبعـة الثانية، 
وقـد أجـاد المحقّـق الجليـل في بيـان مزايـاه، ووصفه 
مـن  كتبـت  ومـا  لغرضهـا  مؤدّيـة  رائعـة  بعبـارات 
أجلـه، وذكـر المنهـج الذي اعتمـده المصنـف في كتابة 

. ب لكتا ا

منهجية الكتاب: 

ذكـر  على  كتابـه  في  الله(  المؤلّف)رحمـه  اعتمـد   
الأحاديـث الصحيحـة المقبولة عنـد الفريقين، وكتب 
بيانهـا والاسـتدلال بهـا بلغة سلسـة يسيرة، وبتدقيق 
رائـع وبيـان واضـح وعبـارة بليغـة تلقـي بضلالهـا 

وتأثيرهاعلى روح مـن يطالعهـا.

قالوا في الكتاب:

 أشـاد فيـه صاحـب الغديـر حينام أورد في مجلـده 
في  بـ)الغديـر  الموسـومة  موسـوعته  مـن  السـادس 
الكتـاب والسـنةّ والأدب(، وذكر أنّ الشـيخ العلّمة 
الأوردبـادي ألّـف في الموضـوع _يعنـي في موضـوع 
ولادة أمير المؤمنني Q وأنّـه ولـد في الكعبـة_ حيث 
في  ألّـف  الأوردبـادي  العلّمـة  أن  »وذكـر  قـال: 
الموضـوع كتابـاً فخمًا وقـد أغرق نزعـاً في التحقيق ولم 

يبـق في القـوس منزعـاً« ثـم ذكـر فصـول الكتـاب.

أرسل إلّي من حيّ السعد:

الثبـت  المحقّـق  الكتـاب سامحة   ويقـول محقّـق 
الشيرازيّ:  المجـدد  آل  مهـدي  السـيّد 

الكعبـة« في  الكتـاب »عليّ وليـد  »طَبَعـتُ هـذا 
سـنة وفـاة جدّنـا العلّمـة الأوردبـادي سـنة 1382 
هــ في مطبعـة النجـف في النجـف الأشرف وكانـت 
هـذه المطبعـة في محلّـة الِجدَيـدَة في الشـارع الرابـع في 
النجف الأشرف لصاحبها الأسـتاذ هادي الأسـديّ، 
نُقِلَـت المطبعـة إلى حـي السـعد -  أثنـاء الطبـع  وفي 
حـيّ معـروف في النجـف خلـف البريـد - وأُكْمِلت 
طباعتـه هنـاك، عنـد ذلـك أخبرني الشـيخ الأسـديّ 

بإتمامـه وطلـب منـّي اسـتلامه.

 فبـادرت على الفـور بحملـه إلى داري - وهي دار 
جدنـا العلّمة)قـدّس سّره( أي العلامـة الأردبادي - 
وفي ذلـك اليـوم نفسـه كانـت إحـدى أخـواتي وهـي 
في العـاشرة مـن عمرهـا لا تنـام بعـد الظهـر إلّ أنّـا 
ذلـك اليـوم نامت فرأت رؤيـا كان مفادهـا: أن جدنا 
المغفـور لـه جالـس في دار أوسـع من داره على بسـاط 
تـِه ونظّاراته، وبيـده كتاب يقرأ  وبكامل ملابسـه وعِمَّ

. فيه

فقالـت: قلـت: يـا جدي مـا هـذا الكتـاب الذي 
تقرأه؟

 فقـال: هـذا كتـاب أُرسـل إلّي في هـذا اليـوم مـن 
)حـي السـعد(.

هـذا مع العلـم أنّ )حي السـعد( مـا كان في زمان 
العلّمـة جدّنـا ومـا كان قـد تلفّـظ بـه مـن قبـل في 

. » ته حيا

ببليوغرافيا العلوم
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فصول الكتاب:

 بـدأ الكتـاب بحديـث المولـد الشريـف لأمير المؤمنني )Q(، وتواتـر هـذا الحديـث، وبنّي اشـتهاره بين 
الأمّـة، وأنّـه منقـول من قبـل الفريقين وعنـد محدثيهم الكبـار، ونقل ذلك بالمصادر وبأسامء المؤلّفني والرواة، 
ونقـل أمثـال هـذه الكلامت المهمّـة، و ذكـرَ بعـض الكتب التي نقـل منهـا أنّا مـن المخطوطات وهـذه جهود 
كبيرة ودروس مهمّـة في الكتابـة والتأليـف وبذل الجهود في سـبيل نرصة الحقّ، وكذلك تكشـف لنا عن خبرة 

المؤلّف)رحمـه الله( واطلاعـه على التراث المخطوط.

 ثـمّ ذكـر فصلًا رائعـاً وهو نبأ الـولادة والمحدّثون، ونقـل في ذلك كلمات كثيرة ومتعدّدة، ثـمّ ذكر حديث 
الـولادة والنسّـابون وهـذه مسـألة مهمّـة جـداً، وذكـر ذلـك مـن كتـب كبـار المحدّثني عنـد القوم، ثـم ذكر 
حديـث الـولادة والمؤرّخني و النصـوص الدالّة على مولده الشريـف في الكعبة من جمهـور العامّـة والخاصّة.

وفي سياق الحديث ذاته ذكر المؤلّف )رحمه الله( حديث الولادة الشريفة والشعراء:

طوبى لطاهرة أتت بمطهر 		 ولدته فاطمـــة ببيت الله يـا 

فأدبه بآداب العلي الأكبر  		  ونشأ بحجر المصطفى طفلًا

ثـم ينقـل بعـد ذلك أشـعار كثيرة، وهذا يكشـف عـن أصـداء الحادثـة في الأدب، ويظهـر جليّـاً كيف أن 
الحادثـة ثابتـة و متواتـرة عنـد المؤرّخني، و معروفـة عنـد النسـابة، وكذلك عنـد الشـعراء وتفاعلهـم مع هذه 

الحادثـة، وهـذا مـا لا ينكـره إلّ معانـد خَبُثَـت سريرتُـه وتأجّجت نيرانُ عداوته.

 إنّـه كتـاب رائـع ينفع الشـباب و طالب الفقه والخطبـاء والأدبـاء، وكلّ مـن أراد أن يتنـاول قضية ولادة 
أمير المؤمنني )سالم الله عليـه( بإمكانـه أن ينهـل من هـذا الكتاب الجليـل بموضوعاتـه ومنهجه.

مكتبات مهداة إلى مكتبة الروضة الحيدريّة المطهّرة 
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     عنوانـات الكتـب في عصـور التأليـف الماضيـة، لا تتجـاوز في الغالـب الأعـم ثالث كلامت أو أربعـاً، 
فالعناويـن القصيرة معربة عام تحتـوي عليهـا فال إطالـة ولا زيـادة في الألفـاظ، ولكـن عنـوان الكتـاب إذا 
تكاثـرت كلماتـه فبلغـت سـتاً أو جاوزتهـا، أصبـح ذكـره أمـراً صعباً، وحفظـه أعظـم صعوبة، وقـد يدخل في 

سـبكه ألفـاظ متقاربـة أو سـجع لا طائـل تحته.

وهـذا مثـال لهـذه العنوانـات الطويلـة، التي اتسـع مداهـا وخرج بهـا أصحابها عن المألوف، سـنذكر سـتة 
: منها

1 - ابتسـام الفـردوس ووشي الطـروس في مناقـب 
قطـب الأقطاب سـيدي أحمـد بن عـروس، وقد ذكره 
صاحـب معجـم المطبوعـات العربيـة »ص 1380«، 
وهـو عنوان يتألف مـن اثنتي عشرة لفظـة كان يمكن 

جعلـه في أربـع كلامت »مناقـب أحمد بـن عروس«.
2 - الأنيـس المطـرب بـروض القرطـاس في أخبـار 
ملـوك المغـرب وتاريـخ مدينـة فـاس. »11 كلمـة«.
3 - سـيوف إزالـة الغفلـة والطغيـان في بهجـة مـن 
ارتـاب في غايـة التبيـان. »11 كلمـة أيضـاً«. »معجم 

.»1296 العربيـة  المطبوعـات 

العـرب  أيـام  المبتـدأ والخرب في  العرب وديـوان   - 4
والعجـم والبربـر ومـن والاهـم مـن ذوي السـلطان 

كلمـة«.  15« الأكرب 
5 - الفـرات الفائـض على حديقة ذريعـة الناهض إلى 
تعليـم أحـكام الفرائض »معجـم المطبوعـات العربية 

.»1266
6 - المعيـار المغـرب والجامع المعرب عـن فتاوى أهل 

إفريقيـا والأندلس والمغرب.
وغنـي عـن القـول، إن الحشـو والتكلّـف ظاهران في 

مثـل هـذه العنوانـات الطويلة.

ببليوغرافيا العلوم

 التكلف فــــــــــي
عنوانات الكتب
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انتشار الأساطیر: فك رموز الحضارات 
قنديل للطباعة و ماریدي جونزالقدیمة فی الأسطورة و الفن و العمارة

‏ 44‏ 3‏ 69$النشر و التوزيع

انيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث 
التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في 

فتح الباري

نبيل بن منصور بن 
يعقوب البصارة

مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر 

والتوزيع
21f ‏ 1-11‏ 6‏

مذكرات الرئيس العراقي عبد السلام عارف 
)6691-3691(

عبد السلام محمد 
j‏ 52‏ 5‏ 47دار سطور للنشرعارف

b‏ 3‏ 3‏ 58$دار الساقيماجدة محمد حمودالانفتاح على الآخر لدى المتصوفة

محمد بن سلامة مسند الشهاب
القضاعي

دار الرسالة 
$ ‏العالمية

سياسات الاصلاح الضريبي للمؤسسات 
الدولية و أثرها في تحقيق العدالة الاجتماعية 

)العراق بعد عام 3002 انموذجاً(

رفاه شهاب 
الحمداني

دار الشؤون 
h‏ 29-30‏ 6‏ 47الثقافية العامة

إمارة ربيعة في العراق: أحوالها الاجتماعية 
و نشاطها الاقتصادي و السياسي )1921-

1958م(

نوال كتاب عبيد 
h‏ 31‏ 6‏ 47دار و مكتبة عدنانالقريشي

أهوار للنشر و هاشم نعمة فياضالعراق: دراسات في المتغيرات السكانية
h‏ 34‏ 6‏ 47التوزيع

تصـل الى مكتبـة الروضـة الحيدريـة المطهـرة شـهرياً مئـات العناويـن مـن مختلـف المواضيـع العلميـة 
والإنسـانية والتاريخيـة والدراسـات والبحوث،حيـث تضم   مصـادر  متعددة ومراجع مختلفـة في اتجاهات 
متنوعـة ، لتكـون منهال مهام للقـراء والباحثين والدارسني وغيرهـم، وفي هذا البـاب نحاول إبـراز عدد 

مـن الكتـب المهمـة التي وصلـت هـذا الشـهر الى المكتبة..

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة 
الروضة الحيدرية المطهرة

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة
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تحولات الأرياف المغاربية الممارسات 

سوتيميديا للنشر و مجموعة مؤلفينوالفاعلون والرهانات
u‏ 14‏ 1‏ 55التوزيع

الأدیان: الجغرافیا و الإنسان
المرکز الدولی 

للدراسات 
الاستراتیجیة - أبو ظبی

المرکز الدولي 
للدراسات 
الاستراتيجية

a‏ 41‏ 5‏ 36

کشف الأسرار شرح المصنف علي المنار مع 
شرح نور الانوار علي المنار

عبدالله بن احمد المعروف 
a‏ 30 - 31‏ 4‏ 27$دار الكتب العلميةبحافظ الدين النسفي

مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي رحمه الله تعالى

عبد الله بن محمد بن 
يعقوب بن الحارث بن 
خليل الحارثي البخاري

f‏ 14-15‏ 6‏ 21المكتبة الإمدادية

اتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم 
الدین ؛ و بهامشه کتاب الإملاء عن 

إشکالات الأحیاء

محمد بن محمد الحسینی 
الزبیدی الشهیر 

بمرتضى
b‏ 1 - 8‏ 1‏ 30$دار الفکر

جذور الفوضى: العراق.. سوريا .. لبنان .. 
أهوار للنشر و بيير جون لويزاراليمن .. ليبيا

f‏ 7‏ 4‏ 24$التوزيع

تقدمة المعرفة لکتاب الجرح والتعديل
عبد الرحمن بن ابي حاتم 

محمد بن ادريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي 

الرازي

مطبعة مجلس دائرة 
e‏ 17‏ 6‏ 10المعارف العثمانية

جذور الخلل العقدي في الحالة الحزبية 
دار وادي السلام عادل کاظم عبد اللهالشيعية حزب الدعوة أنموذجا

‏ 7‏ 4‏ 75$للتحقيق و النشر

البوصلة للنشر قونغون رويثقافة الهاكا
u‏ 7‏ 1‏ 55والتوزيع

تطرف العصبيات في لبنان الدولة - 
مجموعة باحثينالأحزاب - الارهاب

مركز المسبار 
للدراسات 
والبحوث

u‏ 13‏ 1‏ 55

الحضارة العربية الاسلامية في مدينة أردبيل 
منذ الفتح الاسلامي حتى نهاية العصر 

العباسي الأول )22-232ه/642-847م(

رجب محمود ابراهيم 
بخيت

دار العلم والايمان 
u‏ 20‏ 1‏ 55للنشر والتوزيع

نزهة الانظار في عجائب التواريخ و الأخبار
أبو الثناء محمود 

بن سعيد مقديش 
الصفاقسي )ت 

1228هـ / 1813م(

k‏ 24-25‏ 1‏ 51الدار المالكية

ببليوغرافيا العلوم
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التجسّس الرقمي في ضوء قواعد القانون 
زينب رياض جبرالدولي العام

المركز العربي 
للدراسات 

والبحوث العلمية
e‏ 6‏ 2‏ $23

الهدایة إلى بلوغ النهایة: مجموعة رسائل 
جامعیة

مکی بن أبی طالب 
القیسی

جامعة الشارقة - 
كلية الدراسات 
العليا و البحث 

العلمي
d‏ 1 - 13‏ 1‏ $4

احمد محمد شریف علم الحسبة بین النظریة و التطبیق
i‏ 22 - 23‏ 2‏ 26$دار طوق النجاةالمنبجی

صفحة سبعة للنشر ايفا ايلوزحميميات باردة: تشكيل الرأسمالية العاطفية
a‏ 32‏ 4‏ 46$و التوزيع

مائة عام من السياسة الخارجية للعراق 
ياسر عبدالحسين1921 - 2021

وزارة الثقافة و 
السياحة و الآثار - 
دار الشؤون الثقافية 

العامة
‏ 9‏ 3‏ $71

صفحة سبعة للنشر دانیالکوهینالإنسان الرقمی و الحضارة القادمة
‏ 18‏ 5‏ 67$و التوزیع

كيف تكون مناهضا للرأسمالية في القرن 
صفحة سبعة للنشر أريك اولين رايتالحادي و العشرين

a‏ 51‏ 5‏ 45$و التوزيع

التفكيكية في: الأدب، الفن، الخيال ، 
أهوار للنشر و مجموعة مؤلفينالفلسفة و الأسطورة

b‏ 6‏ 4‏ 55$التوزيع

الحرب السعودية - اليمنية )1924-
مركز البحوث و فيصل عادل الوزان1936( في وثائق أسرة الحمد الكويتية

a‏ 25‏ 2‏ 52الدراسات الكويتية

داكار 2024 الطريق الى الانتخابات 
الرئاسية القادمة في السنغال

انتر ريجونال للتحليلات 
الاستراتيجية

انتر ريجونال 
للتحليلات 
الاستراتيجية

u‏ 26‏ 1‏ 55

الشركات الأهلية في الصين دراسة جديدة 
ليو ينغ تشيو وآخرونحول تنميتها وتطورها

دار صفصافة 
للنشر والتوزيع 

والدراسات
s‏ 32‏ 4‏ 75

بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم 
c‏ 22 - 24‏ 1‏ 3$دار ابن الجوزييسري السيد محمدالجوزية

رشيد الخيونمعتزلة البصرة و بغداد
مركز المسبار 
للدراسات و 

البحوث
a‏ 53‏ 3‏ $18

صفحة سبعة للنشر دافيد لوبروتوناختفاء الذات عن نفسها )مقاربة معاصرة(
‏ 33‏ 5‏ 41$و التوزيع

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة



مجلـــة الولايـــة - 100189

مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
f‏ 6‏ 4‏ 24$مكتبة فدكعادل کاظم عبداللهلماذا نرفض التطبيع؟

صفحة سبعة للنشر زيجمو نتباومانغرباء على بابنا
f‏ 8‏ 4‏ 24$و التوزيع

مفاتيح الأفكار في البحوث القرآنية و الكتب 
منشورات طروس علي ذريان الجعفريوالمشاريع العلمية

c‏ 13‏ 3‏ 2$للنشر

تفكيك أنماط الاكتئاب: كتاب يساعدك على 
آفاق للنشر و مايكل د. يابكوفهم الاكتئاب و الشفاء من آثاره

‏ 34‏ 5‏ 41$التوزيع

البيروكسيدات ) فوق الأكاسيد(: مخاطرها 
‏ 38‏ 3‏ 66$]لانا[حميد علي حسين الحجارو معالجة تكونها في المركبات المختبرية

الأضرار الجانبیة: التفاوت الاجتماعی فی 
صفحة سبعة للنشر زیجمو نتباومانعصر العولمة

a‏ 46‏ 5‏ 43$و التوزيع

سوتيميديا للنشر و حسين الحاج يوسفالطرق الصوفية وروادها بالبلاد التونسية
b‏ 2‏ 3‏ 58$التوزيع

المدخل لدراسة التصحر: أسباب ونتائج و 
تقنيات مكافحة التصحر في العراق و الدول 

العربية
اهوار للنشر و جاسم الصفار

‏ 38‏ 5‏ 70$التوزيع

صفحة سبعة للنشر اتيان دانشانالوراثة كما لم ترو من قبل
‏ 20‏ 5‏ 63$و التوزيع

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
ابن فضل الله العمري 

شهاب الدين احمد 
بن يحيي المتوفي سنة 

749هـ

x‏ 1-15‏ 1‏ 55دار الكتب العلمي

علي بن حبيب الماوردي النکت و العيون تفسير الماوردي
البصري

وزارة الأوقاف و 
الشئون الإسلامية 

- التراث 
الإسلامي

e‏ 24-27‏ 4‏ $4

المعمار  النحوی: دروس فی النحو العربی و 
k‏ 22-23‏ 3‏ 22$الجامعة القاسميةحسن خميس الملختطبیقاته

‏ 23‏ 3‏ 52$مطبعة الکلمةحازم عبد العزیز محمودالوصف النباتی لمحاصیل الخضر

أبو محمد عبد الله بن كتاب الاشربة
h‏ 54‏ 5‏ 25$مطبعة الترقيمسلم بن قتيبة

مجموعة رسائل التوجیهات الإسلامیة 
b‏ 21‏ 3‏ 28$]لانا[محمد بن جمیلزینولإصلاح الفرد والمجتمع

ببليوغرافيا العلوم
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المستصفي من علم الأصول و معه کتاب 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في 
أصول الفقه لمحب الله ابن عبد الشکور

محمد بن محمد بن محمد 
e‏ 3-4‏ 5‏ 27$دار احياء العربيالغزالي

عبدالله بن محمد بن أحكام البدل في الفقه الإسلامي
c‏ 25-26‏ صفر‏ 89دار التدمريةعبدالرحمن الجمعة

دار وادي السلام عادل کاظم عبد اللهحرمة إثارة الطائفية والفرقة
‏ 8‏ 4‏ 75للتحقيق و النشر

أبو عبدالرحمن عادل بن تمام المنة في فقه الكتاب و صحيح السنة
c‏ 21-24‏ صفر‏ 89دار سبل السلاميوسف العزازي

جايسون اوزبورنأفضل الممارسات في الانحدار اللوجستي
معهد الإدارة العامة 
- مركز البحوث و 

الدراسات
a‏ 22‏ 2‏ $41

‏ 6‏ 4‏ 75$دار الساقيفرهاد دفتریالعالم الشیعی طرائق فی التقلید و الحداثة
d‏ 9 - 21‏ 3‏ 3$دار الکتب العلميةطنطاوی جوهریالجواهر فی تفسیر القرآن الکریم

الکلمات الخلافیة لقالون عن نافع من طریق 
الشاطبیة

مجمع القرآن الکریم 
بالشارقة - مرکز 

البحوث و الدراسات  
القرآنیة

c‏ 15‏ 3‏ 2$منشورات القاسمي

موجز المنشآت المحمیة )تعریفها - أنواعها 
‏ 25‏ 3‏ 52$مطبعة الکلمةحازم عبد العزیز محمود- أجزائها - تصامیمها(

جامعة البصرة - داخل حسن جریوفی التربیة و التعلیم آراء و ملاحظات
a‏ 17‏ 4‏ 39$المركز الثقافي

نورالدين بن ملا سليمان مجموعة رسائل السلوبي
b‏ 25‏ 5‏ 81مكتبة سيداالبسبني السلوبي

الشيخ عبد الحسن آل طفل البحراني معلم 
‏ 16‏ 5‏ 37$مکتبة فدکعادل کاظم عبد اللهالناس الخير

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة



شـؤون دوليـــة

أ.د. حسين عبدالحسن مويحهل الميــاه سلعة؟
كلية العلوم السياسية-جامعة ميسان
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رغــم أن الميــاه تغطــي 70٪ مــن مســاحة الكــرة الارضيــة، غــر ان نســبة الميــاه العذبــة لا تتجاوز 
2.5٪، ونســبة الميــاه المالحــة تصــل إلى 97.5٪)1(، وفي الســنوات الاخــرة، أصبحــت الميــاه العذبــة 
عــى رأس قائمــة الموضوعــات التــي تشــكل قضايــا العــالم المعــاصر، وهــي بذلــك تصبــح قضيــة 
ــون  ــد يك ــذي ق ــدولي ال ــراع ال ــدر لل ــك إلى مص ــول بذل ــة، لتتح ــة واجتماعي ــية، اقتصادي سياس
البعــد العســكري أحــد وســائله، وأن الســبب في تعقيــد موضــوع الميــاه هــو الزيــادة الكبيرة لســكان 
العــالم مــع نقــص المــوارد، فاقــم مــن ذلــك تنامــي مجــالات اســتخدام الميــاه نتيجــة لتطــور أنــاط 

الحيــاة واســتخدام الميــاه في كافــة متطلبــات الحيــاة اليوميــة)2(.

هـــل الميــــــاه سلعــة؟
أ.د. حسين عبدالحسن مويح
كلية العلوم السياسية-جامعة ميسان

بعيد  وقت  منذ  المستقبلية  الصراعات  في  ودورها 
والزراعة  الأغذية  لمنظمة  تقرير  أحدث  ويشير 
أنه بحلول عام  العالمي للمياه إلى  )فاو( والمجلس 
2050 ستكون هنالك حاجة إلى نحو 60 % من 
الغذاء الإضافي لإطعام العالم - وما يصل إلى 100 
% لإطعام البلدان النامية، في حين ستظل الزراعة 
وهو  العالمي،  المستوى  على  للمياه  مستهلك  أكبر 
أكثر  أو  الثُلثين  نحو  البلدان  من  كثير  في  يمثل  ما 
من إمدادات المياه المستمدة من الأنهار والبحيرات 
تؤثر  الراهن،  الوقت  وفي  الجوفية،  المائية  والموارد 
أكثر من 40 % من سكان الأرض،  المياه في  ندرة 
ر أن تصل هذه النسبة إلى الثلثين بحلول عام  والمقدَّ

)4( .2050
الأكاديمية  الدوائر  بعض  حاولت  وقد 

الماء مورد استراتيجي مهم:
ان هناك علاقة  الدراسات إلى  توصلت بعض 
الدولية،  البيئية والصراعات   المتغيرات  وثيقة بين 
إذ ان ندرة بعض الموارد مثل المياه  يمكن ان يؤدي 
بالنمو  اقترنت   اذا  حدتها  تزداد  بيئية  ضغوط  الى 
السكاني المتزايد والتوزيع غير العادل لتلك الموارد 
وهجرة  اقتصادي  تدهور  يسبب  مما  المحدودة 
والدخول   المجاورة  والدول  المناطق  الى  المواطنين 
الوقت  مع  تتحول  التي  الصراعات  من  عدد  في 
الدول  فان فشل  لذا  اقليمية كبرى.  الى صراعات 
حروب  الى  يؤدي  ان  يمكن  الازمات  ادارة  في 

مستقبلية)3(.
المياه  ندرة  مسألة  لخطورة  العلماء  تنبه  لقد 
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في  والتصاعد  الاستمرار  في  الاتجاه  هذا  أخذ  ثم 
وتشترى  تباع  اقتصادية  كسلعة  المياه  مع  التعامل 
المياه  في  الحقوق  قيمة  تبادل  مع  المياه،  أسواق  في 
بين المستخدمين، وبالفعل فإن حقوق المياه مطبقة 
الولايات  المتحدة واستراليا وفي غرب  المملكة  في 
المتحدة كأمثلة رائدة في هذا المجال)7(، ولا تكمن 
الخطورة في قضيتي التسعير والخصخصة  بقدر ما 
المياه"،  وأسواق  المياه  "بورصات  قضية  في  تكمن 
لأن تلك المفاهيم من شأنها تدويل الانهار الدولية، 
عن  بعيدة  بإرادات  مرهونًا  دوليًا  شأنًا  لتصبح  
أطرافه المختلفة، وهنا يجب الأخذ في الاعتبار أن 
فكرة بورصة المياه يتم الترويج لها بشدة، وبخاصة 

من جانب دول المنبع)8(.
الماء  اعتبار  لمؤيدي  الحجج  أهم  إيجاز  ويمكن 

سلعة :
عليها  الطلب  وزيادة  المياه  وحاجة  ندرة  	-1
العالم  والمستمرة في  العالية  السكانية  الكثافة  بفعل 

تجعل من الماء سلعة اقتصادية وتجارية.
واقعا  امرآ   أصبح  سلعة   الماء  اعتبار  ان  	-2
يسمى  ما  خلال  من  الدول  بعض  من  ومقبولا 
المواد  استيراد  طريق  عن  اي  الافتراضية"  "بالمياه 
تبيع  الواقع   في  الدول  ان  نجد  حيث  الغذائية 
تمس  ان  دون  اخرى  بطريقة  لكن  الماء  وتشتري 
العربية  الدول  ان  نجد  المثال  سبيل  فعلى  كرامتها 
تستورد نصف احتياجاتها المائية عن طريق استيراد  

المواد الغذائية من الخارج.
يكون  قد  سلعة  الماء  باعتبار  الإقرار  ان  	-3
ودول  المنبع  دول  بين  المائية  المشاكل  بإنهاء  كفيل 
عليه  وما  له  ما  طرف  كل  سيعرف  حيث  المصب 

الترويج  العالمية  المؤتمرات  في  الفكرية  والمنتديات 
سلعة  سيصبح  القرن  هذا  خلال  الماء  أن  لفكرة 
تباع وتشترى ولها أسواق للمياه أو بورصة خاصة 
على  والمضاربة  المياه  صكوك  تداول  فيها  يتم  بها 
مع  بالتعامل  أسوة  والمستقبلية،  الحالية  أسعارها 
ذلك  اتضح  وقد  النفط،  مثل  استراتيجية  سلعة 
وفى  الدول  بين  العلاقات  وفي  حدث  من  أكثر  في 

المحافل والمؤتمرات الدولية)5(.
والسؤال هل من الممكن فعلآ اعتبار المياه سلعة 
على  للإجابة  السلع؟  باقي  شان  شانها  اقتصادية 
ذلك  لابد من تحديد خصائص السلعة الاقتصادية 
اولاً، حيث نجد ان مميزات وخصائص اي سلعة 

اقتصادية هي)6(:

قابلة للنقل والتداول. 	-1
تخضع لآليات السوق. 	-2

يمكن نقلها من مكان الى اخر بحسب ما  	-3
تقتضيه أسعار السوق

تكون لها أسواق دولية. 	-4
دخله  مستوى  بحسب  للإنسان  يمكن  	-5

شراء او الامتناع عن شراء تلك السلعة.
الماء سلعة اقتصادية وتجارية:

باعتبارها  المياه  حول  الفعلي  النقاش  بدأ  لقد 
لعام  للمياه  دبلن  مؤتمر  إعلان  صدور  منذ  سلعة 
على  الثالثة  فقرته  في  الإعلان  ونص   ،1992
استخداماته  جميع  في  اقتصادية  قيمة  له  الماء  "أن 
اقتصادية". سلعة  بأنه  التسلم  وينبغي  المتنافسة، 

شـؤون دوليـــة
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من  المياه  وبيع  لنقل  السلام  انابيب  مشروع  انشاء 
نهر الفرات الى دول الخليج والكيان الصهيوني في 
رئيس  اكد  وكذلك  الماضي،  القرن  من  الثمانينات 
قوله:  في  يلماظ  مسعود  الاسبق  التركي  الوزراء 
باقتسام  يرضى  من  هناك  كان  وان  نفطنا  "المياه 
لاقتسام  استعداد  على  فتركيا  الاخرين  مع  نفطه 

مياهها")11(.
وفي السنوات الاخيرة  اتجهـــت بعض الدول 
جزئية،  بصوره  ولو  كسلعة  الماء  مع  التعامل  الى 
ففي عام 2002 وافق الكيان الصهيوني على شراء 
)1.72( مليار قدم مكعب من مياه تركيا كل عام 
فقاعات  بواسطة  المياه  تنقل  حيث  سنة   20 ولمدة 
ان  تركيا  خارجية  وزير  حينها  وقال  بلاستيكية 
هذه الاتفاقية ستحول المياه الى سلعه مقبولة دولياً 
لكن  اخرى  دول  الى  المياه  بيع  في  تأمل  تركيا  وان 
عادت تركيا الى الغاء هذا الاتفاق في عام 2010 
لأسباب سياسية)12(. وكانت تركيا قد وافقت  على 
عقد صفقة لبيع 50 مليون متر مكعب سنوياً من 
بواسطة  المياه  تنقل  حيث  الصهيوني  للكيان  المياه 
المتحدث   صرح  وقد  عسقلان  الى  النفط  ناقلات 

ويبني سياسة مائية في ضوء ذلك وبالتالي سيعمل 
على حسن استخدامها وتنميتها في ضوء الظروف 

المتوفرة)9(.
منع  على  صريحة  قانونية  قاعدة  توجد  لا  	-4
الفقيرة  الدول  إلى  الوطنية  الأنهار  من  المياه  بيع 
المياه  وشراء  لبيع  تاريخية  سوابق  )توجد  بالمياه 
على مستوى العالم بين سنغافورة وماليزيا في العام 
في  والصين  كونغ  هونغ  وبين   .1962  ،1961
العام 1983، 1984 وكذلك شراء المياه من قبل 

قبرص واليونان وجزيرة جبل طارق)10(.
 Water( المياه  تجارة  في  الرغبة  ظهرت  لقد 
للموارد  الدولية  بالتجارة  قياسا   ،)Trade
هي  المياه  ان  بدافع  النفط  مثل  الاخرى  الطبيعية 
والشراء  للبيع  محل  تكون  ان  يمكن  طبيعي  مورد 
باعتباره احد نواتج اقليم الدولة، وهذه الادعاءات 
يبدأ  التي  المنبع  دول  عن  تصدر  ان  الطبيعي  من 
سابق  وقت  ففي  الدولية،  الانهار  مياه  تدفق  منها 
تانسو  الاسبق   التركية  الوزراء  رئيسة  صرحت 
تشلير "ان هذه مياهنا ومن حقنا ان نبيع مياهنا الى 
مشروع  عن  حديثها  معرض  في  وذلك  نشاء"  من 

في  الفكريــة  والمنتديــات  الأكاديميــة  الدوائــر  بعــض  حاولــت 
المؤتمــرات العالميــة الترويــج لفكــرة أن المــاء خــال هــذا القــرن 
ســيصبح ســلعة تبــاع وتشــرى ولهــا أســواق للميــاه أو بورصــة خاصــة 
بهــا يتــم فيهــا تــداول صكــوك الميــاه والمضاربــة عــى أســعارها الحاليــة 

ــط ــل النف ــراتيجية مث ــلعة اس ــع س ــل م ــوة بالتعام ــتقبلية، أس والمس
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المياه في تركيا بنحو )11(  اذ يتجاوز حجم سوق 
مليار لتر سنوياً)16(.

الماء حق وليس سلعة:
انصار هذا الاتجاه يعتقدون ان الماء حق وليس 
سلعة، بدافع ان الانسان لا يمكن  الاستغناء عن 
لابد  مكتسب  حق  هو  وبالتالي  كالهواء  فهو  الماء 
المواطنين،  لكافة  توفيره  من  الوطنية  للمؤسسات 
بالنسبة للصناعة فان  اما  بالنسبة لمياه الشرب  هذا 
سلعة  يشكل  وهو  الإنتاج  عناصر  من  تعد  المياه 
التي تشكل  العكس من مياه الشرب  وسيطة على 
الذي  الزراعي  للقطاع  بالنسبة  اما  نهائية،  سلع 
يكون اكبر مستهلك للمياه، يمكن اعتبار الماء احد 
المتحققة منه  القيمة المضافة  عناصر الإنتاج الا ان 
لأسباب  منخفضة  تعتبر  العربي  العالم  في  خاصة 
المساحات  ومحدودية  الانتاج  ضعف  منها  عديدة 

المزروعة.
ويشير الاستاذ جورج رودوفيتشي استاذ قانون 
الولايات  في  كولورادوا  جامعة  في  السابق  المياه 
المتحدة الامريكية إلى ان مصادر التشريع للقوانين 

المائية في مختلف دول العالم هي ثلاثة:
هذا  ضمن  يندرج  الديني:  العرفي  النظام   -1
بالملكية  تسمح  لا  التي  الدينية  النظرة  الاتجاه 

الخاصة للمياه بل بحق الانتفاع فيه فقط.
2- النظام القانوني المائي لأمريــــكا اللاتينية: 
الاول  تشريعين  مصدرين  من  النظام  هذا  يتكون 
الفرنسي  القانون  من  أساسا  مستمد  عرفي  مصدر 
والاسباني لعام 1897 ومصدر حديث يعتبر ادارة 

المياه مسالة عامة تقوم بها الدولة.

الاسبق  الصهيوني  للكيان  الخارجية  وزارة  باسم 
من  التاريخي  الاتفاق  هذا  "ان  بيليد(  )جوناثان 

شأنه ان يحول الماء الى سلعة مقبولة دولياً")13(.
تـحقيـق  الى   2004 عام  في  تـركيا  وتطلعت 
عبر  المـياه  نـقل  مجـال  في  عـالميـة  تـجربةٍ  اول 
البحر  تحت  بعيدة  ولمسافاتٍ  تركيا  من  الانابيب 
قبرص  جزيرة  من  الشمالي  الجزء  لتزويد  المتوسط 
الشمالية )التركية(  أو ما يعرف بجمهورية قبرص 
والمعترف بها من قبل تركيا فقط لغرض استخدام 
بسبب  والزراعية  المنزلية  الاغراض  في  المياه  هذه 
معاناة الجزيرة من ضائقةٍ مائيةٍ حادة جراء تعرضها 

لموجات من الجفاف)14(.
المنتدى  اذار عام 2009  تركيا في  واستضافت 
الى  المنتدى  تطرق  حيث  للمياه،  الخامس  العالمي 
في  الآراء  واختلفت  سلعة،  المياه  جعل  موضوع 
في  المنتدى  وفشل  المشاركين  المندوبين  بين  حينها 
اعتماد بيانه الختامي، حيث حاولت فرنسا واسبانيا 
على  تعديل  وضع  اللاتينية  اميركا  بلدان  وبعض 
على  "الحصول  جملة  اضافة  في  الختامي  الاعلان 
حقوق  من  حق  باعتبارها  المأمونة"  الشرب  مياه 

الانسان)15(.
تركيا  في  المعدنية  المياه  تجارة  حركة  ونشطت 
من  المجال  هذا  في  التركية  الشركات  تعد  حيث 
المعبأة  المياه  لاستيراد  العالمية  الوجهات  افضل 
المائية  بمصادرها  الغنية  تركيا  وتصدر  العالم،  في 
الى  عبوات  في  تعبئتها  بعد  الطبيعية  الينابيع  مياه 
نظيفة  مياه  تأمين  تعاني صعوبة في  110 دولة ممن 
المياه  تصدير  من  ماديا  تركيا  للشرب،وتستفيد 
السنة،  هذه بمبلغ يتجاوز )50( مليون دولار في 
وخاصة ان هذا القطاع ينمو سنوياً بمعدل) %5( 

أ.د. حسين عبدالحسن مويحهل الميــاه سلعة؟



مجلـــة الولايـــة - 108188

وهي محرمة في القانون الدولي. كذلك ان اتفاقا من 
هذا النوع) التسعير والبيع( يخالف مبادئ ثابته في 
القانون المائي الدولي العرفي مثل مبدا الاستخدام 
لكل  مجانية  يعتبرها  أي  للمياه  والمعقول  المنصف 
دولة مشاطئة. كما يخالف مبدا حسن الجوار كذلك 
العرفية  القواعد  من  المبادئ  تلك  اعتبار  يمكن 
الإمرة التي لا يمكن مخالفتها في أي معاهدة وفق 

لاتفاقية فينا لعام 1969.
الدولية هي مورد طبيعي مشترك ومبدا  فالمياه 
السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية كما اقرته الامم 
الدول على  ينطبق على سيادة  المتحدة عام 1974 
وبين  بينها  المشتركة  الموارد  على  لا  هي  مواردها 
لعام  للمياه  الاوربي  الميثاق  كذلك  اخرى.  دول 
1967 نص على ان الماء لا يعرف الحدود والعنصر 
كالبترول  انه سائل  متنقل لا  انه  الماء  الأساسي في 
الاستغناء  ويمكن  للنضوب  قابلة  ثروة  والبترول 
عنه بطاقات بديلة. اما الماء ثروة متجددة لا يمكن 

الاستغناء عنها.
وبيعها  الدولية  المياه  تسعير  فكرة  اعتبار  أما 
فإن  للمياه،  الحالي  الدولي  للقانون  تعديل  بمثابة 
تكفي  ولا  محددة،  طرقاً  الدولي  القانون  لتعديل 
قليلة،  أو معاهدات  أو معاهدة  ممارسات دولة ما 

النظام  هذا  يركز  الاوربي:  القانوني  النظام   -3
ملكا  الأخرى  المائية  والمصادر  الانهار  اعتبار  على 
في  الا  الخاص  للتملك  موضوعا  تكون  ولا  عاما 

اطار حقوق الملكية الخاصة)17(.
بعض المتخصصين في الشأن المائي يعتقدون ان 
اقتراح بيع المياه بين الدول المتشاطئة يشكل مخالفة 
جوانب  ثلاث  في  للمياه  الدولي  القانون  لقواعد 

رئيسية هي)18(:
المنصف  الاستخدام  لحق  الاقتراح  مخالفـــــة   -

والمعقــــــول.
- مخالفة اقتراح التسعير والبيع لمبدا عدم التسبب 

بضرر للدول المتشاطئة للمجرى المائي الدولي.
- مخالفة الاقتراح لمبدأ حسن الجوار حيث يفرض 
الكامل  التملك  حق  وبيعها  الدولية  المياه  تسعير 
لهذه  المياه من قبل الدولة البائعة ، اذ من البديهي ان 
البائع  لا يستطيع حسب القانون بيع ما لا يملك. 
البعض ان تحديد سعر للمياه غريب لا  ويرى 
القول  وان  الدولية  المائية  العلاقات  في  له  سابق 
المياه  وبيع  تسعير  على  تنص  معاهدات  بوجود 
نوع  من  هي  الثانية  الدولة  الى  الأولى  الدولة  من 
الضغط  تحت  تعقد  التي  المتكافئة  غير  المعاهدات 

ــذ  ــلعة من ــا س ــاه باعتباره ــول المي ــي ح ــاش الفع ــدأ النق ــد ب لق
صــدور إعــان مؤتمــر دبلــن للميــاه لعــام 1992، ونــص الإعــان في 
فقرتــه الثالثــة عــى "أن المــاء لــه قيمــة اقتصاديــة في جميــع اســتخداماته 

ــة.  ــه ســلعة اقتصادي المتنافســة، وينبغــي التســلم بأن

شـؤون دوليـــة
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مجلـة العلـوم السياسـية والاقتصاديـة، العـدد 3172، القاهـرة، 
ص37-1.  ،2016

4.عزيـزة عبدالعزيـز منير، الصراع على المـوارد الطبيعيـة : لعبة 
النفـط ونـدرة الميـاه، صحيفة الحيـاة، السـعودية، 2016.

5. مجـدي حفنـى، هـل الميـاه سـتصبح سـلعة مثـل النفـط خلال 
هـذا القـرن، متـاح على الرابط:

http://www.shorouknews.com/columns/
view
الدراسـات  لطلبـة  محـاضرات  مجموعـة  المجـذوب،  6.طـارق 

.2010 بيروت،  العليـا، 
7. مجدي حفنى، مصدر سابق.

8. اسالم جمـال الديـن، مشـكلة تسـعير الميـاه ومفاهيـم البنـك 
الـدولي، متـاح على الرابـط:

22355/http://qoll.net/archives
9. نفس المصدر.

10.مقترحات لإنهاء أزمة المياه مع تركيا، متاح على الرابط:
.http://www.watersexpert.se/muktrehat.htm
11..مكيكـة مريـم، الثـروة المائيـة العذبـة واثرها على النزاعات 
الدوليـة، اطروحـة دكتـوراه منشـورة،  كليـة الحقـوق والعلـوم 
بلعبـاس، الجزائـر،  ليابـس بسـيدي  السياسـية/جامعة الجياللي 

2019،ص26.
المائيـة  السياسـة  ابعـاد  مويـح،  عبدالحسـن  حسني   .12
بغـداد،  العـدد9،  السياسـية،  للعلـوم  العراقيـة  المجلـة  التركيـة، 

.3 7 ص ،2 0 2 3
13. ريـان ذنون العبـاسي، التوظيف السـياسي للمـوارد المائية..، 

الرابط: على  متاح 
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/-
regionalStudiesCenter/1760

14. حسين عبدالحسن مويح ، مصدر سابق.
15..دليـل اسـتيراد الميـاه مـن تركيـا بالجملـة، 2023/1/12، 

الرابط: متـاح على 
https://www.tebadul.com/ar/blog/im� -  
port-water-from-turkey

16. موقع على شبكة الانترنت.
17. .مكيكة مريم، مصدر سابق، ص27.

18. موقع على شبكة الانترنت
19. عدنـان حميـدان، خلف الجـراد، الامن المائي العربي  ومسـالة 
الميـاه في الوطـن العـربي، مجلـة جامعة دمشـق للعلـوم الاقتصادية 

والقانونيـة، العدد2، المجلد22، دمشـق،2006، ص33.

مجرد  عن  فضلًا  المياه  تسعير  أساس  على  تعقد 
اللازم  فالوقت  التعديل.  لهذا  كافية  اقتراحات، 
ولا  جداً.  طويل  العرفي  الدولي  القانون  لتعديل 
بد من ممارسات عديدة على مدى عشرات السنين 

لنشوء قاعدة عرفية جديدة.‏
اراء  من  ذكره  تم  مما  الاستنتاج  ويمكن 
تتداول  سلعة  وجعلها  المياه  تسعير  فان  مختلفة، 
الدول  بين  صراعات  يسبب  أن  شأنه  من  تجارياً 
القانونية  المبادئ  يهدم  حيث  المتشاطئة،  النهرية 
يعطي  فهو  هلسنكي  قواعد  مثل  عليها  المتعارف 
المائية  بحصتهم  ليس  بالمطالبة  للجميع  الحق 
أرباح  من  بأنصبتهم  بل  المكتسبة،  لحقوقهم  وفقاً 
في  الدولي  البنك  اتجاه  فإن  وبذلك  المائية  المبيعات 
تسعير المياه على المستوى الدولي قد يؤدي إلى تحايل 
بعض الدول في فرض سيادتها على المياه ولو بطريق 
غير مشروعة وحرمان دول أخرى لها حق الانتفاع 
من هذه الموارد ولو بمخالفة قواعد القانون الدولي 
أو الممارسة الدولية، وبطبيعة الحال إن هذا الطرح 
مع  المتساوقة  والإسرائيلية  التركية  السياسة  يخدم 
مصالح الدول الكبرى الممولة للبنك أو لغيره من 

مؤسسات المال الدولية)19(. 

ـــــــــــــــ
أم حـق مـن حقـوق  الميـاه.. هـل هـي سـلعة  1.محمـد زريـق، 

الرابـط: على  متـاح   ،2025/1/12 الإنسـان؟، 
https://www.sis.gov.eg/Sto-
ry/229601/%D8%A7%D9%84%D9%
الامني)الابعـاد  الوعـي  ترقيـة  أبوصالـح،  حسني  2-محمـد 
العليـا  الأكاديميـة  الاليـات(  السياسـات،  الاستراتيجية، 
ص3.  ،2013 الريـاض،  والأمنيـة،  الاستراتيجية  للدراسـات 

3.محمـد سـالمان طايـع، الامـن البيئـي وتفسير الرصاع الدولي، 

أ.د. حسين عبدالحسن مويحهل الميــاه سلعة؟
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ــتنكارا  ــا اس ــا ويقعده ــم الدني ــه يقي ــام ذات الاع
عــن قيــام احــدى الــدول الناميــة بإلقــاء القبــض 
بالجــرم  أُديــن  عــى عنــر مخابــراتي غــربي 
التجســي المشــهود. ان الاعــام الغــربي مــا زال 
ــون  ــوّر القائم ــن يف ــة، ح ــاء قاتل ــع في اخط يق
عليــه، ان المجتمعــات المتمدنــة ســوف تبقــى 
الغربيــة،  الاعلاميــة  للخزعبــات   مســتقبلة 
ودســائس انظمتهــا الرأســالية، والى مــا لا نهايــة 

ــة. ــن الازمن م
إعتــاد الأعــام الغــربي، ان يشــر لذاتيتــه 
ــوم  ــن المعل ــن م ــرا(، في ح ــا ح ــه إعلام بكون
ــل لا  ــي المتخاي ــاب النرج ــذا الذه ــاً ان ه تمام
تســندهُ الوقائــع الملموســة فكيــف يجيــز الاعــام 
الغــربي بوصــف نفســه بـ)الحــر(، وهــو يصــادر 
ــة،  ــدان النامي ــن البل ــد م ــات العدي ــق اعلامي ح
ــه؟  ــة ل ــة الاعلامي ــب التبعي ــا بألاعي ويحاصره
وهنــاك انطبــاع ســايكولوجي مــازال يتطلــع  
ــي في  ــراع الاعلام ــع ال ــه طاب ــل الي ــا وص لم
العــر الراهــن، وتقــف مســألة حســبان الأمــر 
عــى أســاس الــرورات الحضاريــة، لمعرفــة مــا 
يمكــن ان يتركــه الاعــام الفوضــوي المغامــر من 
أثــر وتأثــر خصوصــاً وان الاقتنــاع بالســائد مــن 
ــن  ــاً م ــاً مفروغ ــون موضوع ــكاد يك ــام ي الاع
ــتمراً  ــاً مس ــاك دافع ــل هن ــا يجع ــذا م ــه، وه بحث

ــي  ــة الت ــج الاعتيادي ــن النتائ ــن ان م ــد يُظ ق
تتركهــا عــروض المــواد الاعلاميــة المختلفــة 
الانتهاجــات، ليــس لهــا اكثــر مــن تأثــرات  
المتلقــي  الجمهــور  نفــوس  في  عابــرة  وقتيــة 
كينونتهــا  وان  الاعلاميــة،  العــروض  لتلــك 
تمــر في الأذهــان مــرور الكــرام وان موقــف 
إبــداء المرونــة مــن الاشــياء، مســألة مقترنــة 
بتفهــم واعٍ  المتلقــن للإعــام،  عنــد عمــوم 
يتجــاوز أُطــر التفكــر الــذاتي، وان الاتجــاه نحــو 
الموضوعيــة هــو الأمــر الغالــب في التعامــل مــع 
عمــوم النتاجــات الاســامية ولمــا كان الاعــام 
ــاة  ــاً في الحي ــاً ولصيق ــدراً متقدم ــح مص ــد اصب ق
ــرح  ــذا الط ــل ه ــل مث ــة، فلع ــة الاجتماعي اليومي
ــاً  ــود حت ــمية - يق ــازت التس ــطحي - اذا ج الس
ــا ان  ــا.. ام ــن هم ــن اثن ــداً م ــان واح ــرار، ب للإق
نزوعــاً نفســياً لا مســؤولاً لمعرفــة المجهــول، 
ــن  ــري م ــرى أو يج ــا ج ــة م ــول لمعرف أو الفض
احــداث ووقائــع، هــو نــوع مــن محاولــة اشــباع 
ــا  ــذا م ــداً، وه ــاً أو قص ــذات عضوي ــة ال روحي
ــاد  ــعوراً بالاعتق ــاك ش ــان هن ــى ب ــي معن يعط
ــد  ــكام عن ــر، والأح ــان التفك ــتهدف رجح يس
المتلقــن للأعــام. فمثــاً حينــا يلتــزم الاعــام 
ــال  ــح الاطف ــى مذاب ــق ع ــدم التعلي ــربي بع الغ
ــذا  ــان ه ــالم، ف ــن الع ــددة م ــاع مح ــاء في بق والنس

ً الحرب الإعلاميـة... أثـراً وتأثيـرا

شـؤون دوليـــة



111 Al-Wilaya Journal - 188

وبالــذات لــدى المجتمعــات العربية والاســامية 
لعمــل شيء فاضــل، لتحقيــق الارتقــاء بالاعــام 
ــع  ــة، ووض ــاء الهوي ــى نق ــاظ ع ــل الحف ــن اج م
تثقيــف  لوقــف عمليــات،  حــدود عقلانيــة 
الأجيــال إعلاميــا بمبــادئ الباطــل، والــا أُبالية، 
والخــذلان عــن ركــب الحيــاة  الحقيقيّــة، وان 
مجــالات الاعــام قــد طالــت جوانــب لا حــر 
لهــا مــن اهتــام الافــراد "كل منهــم عــى حــدة"  
ــات  ــة المجتمعـــ ــه تركيب ــا يواج ــر م وان اخط
الحضاريــة، هــو الزحــف لســلبيات واســتلابات 

ــث. ــام الحدي الاع

مــا  متــى  الاول  الاعلامــــي  والمعيـــــار 
ــاء  ــاء لبن ــو الرج ــه ه ــة من ــة الغاي ــت خلاص كان
الحيــة،  الثقافــة  بــروح  النفــوس  وإنعــاش 
المكســب  هــــــــذا  يكــــــون  ان  فيمكـــن 
ــادي الى ان  ــذ بالأي ــم الأخ ــوي الاهـــ المعنـــــ
ــى  ــم، ع ــا بينه ــاس فيـــ ــش الن ــش، ويتعاي يعي
افضــل مــا يكــون الاســتمتاع بجماليــة الأخــاق 

الانســانية.

)علي عبود نعمة، الحرب النفسية والدعاية: 77(

ً الحرب الإعلامية ... أثراً وتأثيرا



الشــرق والغــرب

الغرب وسرقة حضارة الشرق 
العـــــــــــــراق مثــــــــالا
)الحلقــــــة الثالثـــــــة(

الباحث عبد الكريم جودي رفيش
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والفرنسي  البريطاني  الاســـتعمار  ممثلا  اقتسم   -
الأثرية في ظـــل غيـــاب كامل  التـــال  جميـــع 

آنذاك. الشرعيـــة  العثمانية  للســـلطة 
القنصـــل الفرنـــي الجديد في العـــراق أيام 

بلاس: فكتـــور  العثمانية...  الدولـــة 
   في بدايـــة عام )1846م( انتهـــت مهمة بوتا 
اســـتمرت ثلاث  التي  الموصل  الدبلوماســـية في 
ســـنوات غادر بعدها إلى باريـــس حيث نشر مع 
المشـــرك )أطلال  كتابهما  الرســـام فلاندن  زميله 
نينوى( في خمســـة مجلـــدات معتقديـــن انهما كانا 
يحفـــران في أطلال نينوى، وبعدها توقف نشـــاط 
البعثة الفرنســـية بســـبب أحداث ثورة داخلية في 
القنصل  وصـــل  الأوضاع  هدوء  وبعد  فرنســـا، 
الفرنـــي الجديـــد )فكتور بـــاس( إلى الموصل 
.)1()1852( ســـنة  الأول  الشهر  في  أعماله  وباشر 

البحث  البريطانيين والفرنســـيين على  اتفـــاق 
العراق.. لآثار  المشـــرك 

 وبســـبب الانطباع الســـائد أن البريطانيين قد 
حققوا نجاحاً أكثر من الفرنســـيين لاســـتيلائهم 
على تل قوينجـــق، فقد رأى أنه لابـــد أن يكونوا 

فيه  الحفر  في  فرصتهـــم  وأخذ  للبريطانيين  شركاء 
باعتبارهـــم أول من أســـتولى عليه لاســـيما وأنه 
الآن مدعـــوم بمخصّصـــات مالية كبـــرة ثمانية 
آلاف فرنـــك فرنسي، وبعد أن أخـــذ موافقة والي 
الموصل وليس الســـلطان العثـــاني صاحب الحق 
الحـــري بالموافقـــة لم يُضِع وقتـــاً وباشر الحفر 
متفقـــاً، فعقـــد اتفاقاً شـــيطانياً مع رولنســـون 
المـــرف الفعلي عـــى الحفريـــات البريطانية في 
الموصل خلال لقاءاتهـــا ذات الطابع الدبلوماسي 
على تقاســـم مســـاحة التل مناصفـــة وأن يكون 
الحق للفرنســـيين بالحفـــر حتـــى في المواقع التي 
كان لا يريـــد أن يحفـــر فيها عـــى أن يظل قصر 
في  )سنحاريب  باســـم  المعروف  أريبا(  أخي  )سي 
التوراة( خـــارج الاتفاق، ويبقى هـــذا الموضوع 
العثمانيـــن وأن لا يخرق ولا  بعيداً عـــن علـــم 
للفرنســـيين  والحصري  المطلق  الحق  مع  يتعارض 
في )دور شروكـــن( والحـــق المطلـــق والحصري 
للبريطانيـــن في النمرود وأن تبقـــى جميع الأنفاق 
من  لايارد  فتحهـــا  التي  قوينجق  في  والقاعـــات 
حـــق البريطانيـــن وحدهـــم، وكان ذلك يعني 
أن للفرنســـيين الحـــق بالحفر في الجهة الشـــالية 

الباحث عبد الكريم جودي رفيش

الغــــــرب وسرقـــة حضـــارة الشـــرق
العـــــــــــــراق مثــــــــالا
)الحلقــــــة الثالثـــــة(
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من التـــل فقط، وبعـــد أن حاولـــوا الحفر هناك 
والأنقاض  الهائل،  الركام  وســـط  أســـابيع  لعدة 
لم يعثروا عـــى شيء ذي قيمة واكتشـــفوا أن هذا 
بنتائج جيـــدة، فصرفوا  التـــل لا يبشر  الجزء من 
بحقهم  الاحتفـــاظ  مـــع  فيه  الحفر  عـــن  النظر 
في العـــودة في أي فرصة قادمـــة، وكذلك أعطى 
هذا الاتفـــاق الحـــق للجانبين بالحفـــر في جميع 
المناطـــق المجـــاورة)2(، وأن لا يكون هناك  تلال 
الاســـتعمار  ممثلا  اقتســـم  وهكذا  بينهما  تعارض 

البريطـــاني والفرنسي جميع التـــال الأثرية في ظل 
الشرعية. العثمانيـــة  للســـلطة  كامل  غياب 

نقـــل منحوتـــات قاعـــة العرش مـــن آثار 
باريس: اللوفـــر في  نينـــوى الى متحـــف 

وبعـــد ذلك قرّر بلاس نقـــل حفرياته إلى دور 
أوبيرت(  )يوليـــوس  الحفار  يســـاعده  شروكين 
باشر   )1852( ســـنة  مـــن  الأول  الشـــهر  وفي 
حفرياتـــه هنـــاك وكان يســـتخدم طريقة الحفر 
الأفقيـــة على نطاق واســـع وأكمـــل في أقل من 
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من  الباقية  المرافق  جميع  اســـتظهار  واحدة  ســـنة 
تبقى مـــن منحوتات قاعة  القصر ونقل كل مـــا 
العرش الى متحـــف اللوفر، وقد كشـــف بلاس 
عن عـــدد آخر مـــن غرف وقاعات وســـاحات 
القصر كانت جميـــع جدرانها مزينـــة بالمنحوتات 
ونقـــل منها جميـــع المنحوتات التـــي كانت لحالة 
جيدة وإن تكـــررت مشـــاهدها ولم يكن يختلف 
عـــن بوتـــا في سرقته لجميـــع الآثار التـــي يعثر 
المنحوتات  بمئات  اللوفـــر  مخازن  فاكتظت  عليها 
المكـــررة المركونـــة جانباً حاليـــاً، وكان )بلاس( 
دقيقـــاً في حفرياته يهتـــم بالتفاصيل والمخططات 
كان  بوتـــا؛ لأنه  يفعله  كان  ممـــا  أفضل  والتوثيق 
في الأصـــل مهندســـاً معماريـــاً مما أتـــاح له أن 
يضـــع مخططاً كامـــاً للقصر والمدينـــة كما كانت 
بالتخطيطات  مســـتعيناً  شروكـــن  عهد  في  عليه 
التـــي ســـبق وأنجزها الفنـــان فلانـــدن، وقد 
تابـــع تفاصيل الأبنيـــة المجـــاورة للقصر وحفر 
في أساســـات الزقورة ووجد أن ارتفـــاع بقاياها 
)20 مـــر( تمثل أربـــع طبقات من أصل ســـبع 
الشـــكل ذات  الألـــوان وكانـــت مربعة  مختلفة 
ســـلم دائري، و كان ينكسر بزاويـــة قائمة عندما 

.)3( طبقاتها  أركان  عنـــد  يدور 

سرقة )200( غرفة و)30( ســـاحة إضافة إلى 
مجنح: ثور   )52(

ما  مجموع  كان  الحفـــر  عمليات  وباســـتمرار 
عثر عليـــه بلاس مائـــة غرفة، وثلاثين ســـاحة 
إضافيـــة جميع جدرانها مغطـــاة بالألواح الجدارية 
المنحوتـــة، والملونة، والمكتوبة حيـــث لم يكن بوتا 

الألواح  صُفّت هـــذه  ولـــو  لوجودها،  منتبهـــاً 
طولها  مجمـــوع  لكان  بعضهـــا  جنـــب  الجديدة 
كيلو متر وبذلـــك أصبح مجموع  مـــن )2(  أكثر 
مـــا عثر عليـــه الحفـــاران بوتا وبـــاس مائتي 
غرفة وثلاثين ســـاحة إضافـــة إلى )52( ثور مجنح 
مـــن النوعين، وعثـــر على مســـتودع حربي يضم 
مجموع  يتراوح  وعربات  ودروع  برونزية  أســـلحة 
على  وعثر  تقريبـــاً،  طن  ثلاثمائة  مـــن  أكثر  وزنها 
واحـــدة من أهم الرقم الآشـــورية وهـــي قائمة 
وتسلسل  الآشـــوريين،  الملوك  بأســـاء  مفهرسة 
إلى  ألف وســـبعمائة  ســـنوات حكمهم، من سنة 
ســـنة ألف ومائة قبـــل الميلاد، وعثـــر أيضاً على 
أربعـــة رقم أســـاس للقصر والمعابـــد منها رقيم 
أبيض  كريم  وحجـــر  وبرونـــزي،  وفضي  ذهبي 
وتحفـــة فنية جميلة عبـــارة عن ثـــور مجنح صغير 
يســـتخدم  كان  أنثوية  ذو ملامح  بـــرأس  الحجم 
بجوار  بـــاس  قاعدة عمـــود. وكذلـــك وجد 
فيها على  عثـــر  كبيرة  أخرى  قاعـــة  العرش  قاعة 
بقايا جداريـــة ملونة كبيرة مـــن الطابوق المغطى 
بمـــاط الجبس ســـاقطة عـــى الأرض، وعليها 
مرســـوم  ملونة  أشرطة  عدة  من  تتكون  رســـوم 
فيها نـــاذج نباتية وحيوانية، مثـــل زهرة اللوتس 
الأســـلوب  ذات  الآشـــورية  والنخلة  والوردة، 
الغزال  مثـــل  أخرى  التجريـــدي، وحيوانـــات 
والثـــور، وزخارف هندســـية مجردة، وتســـتمر 
الرســـوم ممتدة في القاعة إلى أن تصـــل إلى الجزء 
بالارتفاع  الأشرطة  فتبدأ  الرئيســـة  للبوابة  المقابل 
)ارتفاع 13 مـــر وعرض 10  ثم تكون قوســـاً 
متر( تقريبـــاً ولعلها أكبر جداريـــة ملونة في بلاد 

الباحث عبد الكريم جودي رفيشالغرب وسرقة حضارة الشرق العراق مثالا )الحلقة الثالثة(



مجلـــة الولايـــة - 116188

رســـاً  بداخله  القوس  هذا  ويحتضن  الرافدين)4(، 
وزيره  أما  وخلفـــه،  شروكين  الملـــك  يمثل  مميزاً 
أو ولي عهده )ســـن أخـــي أريبا( يتعبـــدان أمام 
أحـــد الآلهة، ولأن بلاس لم يســـتطع أن يتدبر أمر 
سرقتهـــا ونقلها فقد قـــام بإعادة دفنهـــا بطريقة 
لا يعـــرف فيما اذا كانت ســـليمة أو لا خاصة وأن 
الأعلى. إلى  مكشـــوفاً  كان  المرسوم  الجدارية  وجه 

ويقول المرحـــوم الدكتور بهنـــام أبو الصوف 
عـــن الحفريات الفرنســـية في دور شروكين ))لقد 
نفائس  من  مقتنياتـــه  أجمل  اللوفـــر  متحف  ربح 
النحـــت الآشـــوري وخسرت قصـــور ومعابد 
الآشـــوريين في نينـــوى ودور شروكـــن ما كان 
يزين جدرانهـــا من روائع الفن الإنســـاني القديم 
بشيء  تنبئ  لا  وحفـــراً  أنقاضاً  بقاياهـــا  وتركت 
مشـــيديها  ومهارة  ومقدرة  ماضيهـــا  عظمة  عن 

وفنانيها مـــن أبناء العـــراق العظيم((.

كارثـــة غرق الأكلاك المحملة بالآثار في شـــط 
: ب لعر ا

كانت حركة  بعدهـــا  وما  في ســـنة )1854( 
وبمجاميع  كبـــر  وبنشـــاط  مســـتمرة  الأكلاك 
)1855م(  ســـنة  الخامس  الشـــهر  وفي  متعددة، 
حـــاول الحفـــاران الفرنســـيان فكتـــور بلاس 
أربعة  حمولة  نقـــل  أوبيرت  يوليوس  ومســـاعده 
أكلاك كبـــرة من مكتشـــفات قـــر شروكين 
ومن ضمنهـــا )4( ثيران مجنحـــة كل واحد منها 
يزن حـــوالي )30 طـــن( واحد منها مـــن النوع 
تمثل  كبيرة،  تماثيـــل  عدة  ومعها  جانبيـــاً  الملتفت 
كلكامـــش وعدد من الألـــواح الجداريـــة منها 

)4( تمثل الملاك الآشـــوري المجنـــح وكمية كبيرة 
الطـــن بعضها يعود إلى مكتبة )آشـــور  من رقم 
في  )آشـــوربانيبال  باســـم  المعروف  أبـــي(  باني 
التـــوراة( والمئات من القطـــع العاجية والأدوات 
البرونزيـــة وتماثيل الآلهة والآثـــار الصغيرة والتي 
تـــم رزمها وحفظهـــا في )235( صندوق، و )6( 
أبلي  ناصر  آشـــور  قصر  من  جداريـــة  منحوتات 
)الثـــاني(، و )31( منحوتـــة جداريـــة من قصر 
التوراة(  في  )ســـنحاريب  أريبـــا(  أخي  )ســـن 
في تـــل كوينجـــق، وكانـــت واحدة مـــن هذه 
الجداريات تمثل اســـتيلاء الجيش الآشـــوري على 
مدينـــة مصاصير مركـــز تتويج الملـــوك في مملكة 
أراراتـــو )في تركيـــا الحالية( وجداريـــة الزقورة 
وهي التوثيق النحتي الآشـــوري الوحيد لشـــكل 
من  يتوّجها  طبقـــات  أربع  مـــن  المكونة  الزقورة 
الأعـــى على الجانبـــن رأسي ثور مقـــرن، وكان 
بـــاس قد أخـــذ جميع هـــذه الجداريـــات من 
القصريـــن المذكورين بموافقة الحفـــار البريطاني 
نينوى  يدير الحفريات في  الذي كان  )رولنســـون( 
والنمـــرود وذلـــك تعويضـــاً للفرنســـيين عن 
فقدانهـــم فرصة الفـــوز بألواح مشـــاهد الصيد 
وعدم حصولهـــم على منحوتات من قصر ســـن 
اخـــي اريبا في قوينجـــق، إضافـــة إلى أن بلاس 
أعطـــى إلى رولنســـون مجموعة مـــن المنحوتات 
الجدارية مـــن دور شروكين على ســـبيل الإهداء 
والمبادلـــة، وأضيف إلى الشـــحنة )52( صندوق 
في  لوفتس  البريطـــاني  الحفـــار  اكتشـــافات  من 
بالمنحوتات  مـــأى  صندوق   )80( و  قوينجـــق 
والتحف الآشـــورية منتقاة بعناية مـــن آثار دور 
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شروكـــن و نينـــوى والنمرود باعهـــا الحفاران 
الفرنـــي(  وبـــاس  البريطـــاني  )رولنســـون 
لحســـابهما الشـــخصي الى متحف برلـــن بتمويل 
من القيـــر الألماني وكان ضمـــن الحمولة )40( 
صنـــدوق تحتوي آثـــاراً عراقية وميديـــة مختلفة، 
وكان مجمـــوع الحمولة )235 صنـــدوق( و )4( 
ثـــران مجنحـــة و )4( تماثيل للمـــاك المجنح، 
الســـباق  بالفوز في  الفرنســـيين  رغبة  وبســـبب 
مـــع البريطانيين لسرقـــة أكبر كمية مـــن الآثار 
بلدانهـــم فإنهم حملوا الأكلاك  وسرعة إيصالها إلى 
امتلاء  الأربعة فوق طاقتها وأرســـلوها في موسم 
نهـــر دجلة بالمـــاء )15 ـ 3 ـ 1855( حيث يكون 
التيـــار قوياً والرحلة سريعة تســـتغرق أســـبوع 
البصرة  إلى  آخـــر  وأســـبوع  بغـــداد،  إلى  واحد 
وبســـبب عدم المبالات أو الاكـــراث بأهمية هذه 
الآثـــار ولهاثهم وراء الشـــهرة والكســـب المالي 
السريـــع فإنهم لم يقومـــوا برزم الحمولـــة جيداً 
وبالرغم  متـــوازن،  صحيح  بشـــكل  وضعها  أو 
من أنهـــم كانـــوا يخففون الحمولة على حســـاب 
الآشـــورية  الثيران  فيشـــطرون  الآثار  ســـامة 
بشـــكل عمودي طولياً ثم يقومون بقشـــطها من 
يفرغون  )أي  وزنهـــا  نصف  ويحذفـــون  الداخل 
بطن المنحوتـــة( ثم يقطعونها بالعرض لتســـهيل 
ببعضها  مربوطـــة  الأكلاك  وكانـــت  نقلها،  أمر 
وبعد وصولهـــا إلى منطقة القرنة في شـــط العرب 
حيث يـــزداد عنفوان المياه بســـبب تصادم تياري 
النهرين خاصة في موســـم الامتـــاء، فحدث أن 
المياه  دوارات  فيـــه  تكثـــر  الذي  التيـــار  جرفها 
)الســـويرات( ولم يســـتطع الربابنة السيطرة على 

اثنـــن منهـــا فغرقا وهمـــا يحملان ثـــوراً مجنحاً 
و)4( تماثيـــل كلكامش والمـــاك المجنح و)28( 
من ألـــواح قصر )ســـن أخي أريبـــا( و)6( من 
ألـــواح قصر آشـــور نـــاصر ابـــي في النمرود، 
و)80( صندوق مرســـلة إلى متحف برلين وعدد 
كبير مـــن المنحوتات الجداريـــة والتماثيل، والآثار 
المنحوتات  بعناية أي أن عـــدد  المنتقـــاة  الأخرى 
مجنح  ثـــور  بين  الخمســـن  يتجـــاوز  الغارقـــة 
ومنحوتـــات أخرى ويقول الآثاري ســـيتن لويد 
)إن كميـــة الآثار الغارقة تكفـــي أربعة متاحف( 
وبعد هـــذه الحادثة توقفت حفريات الفرنســـيين 
في دور شروكـــن. وبعـــد وصول الآثـــار التي 
نجـــت من الغـــرق إلى البصرة )حمولـــة كلكين( 
ومن ضمنهـــا )52( صندوق تابعـــة للبريطانيين 
الآثار  بقية  والبريطـــاني  اللوفر  متحفا  وتقاســـم 
مجنح  ومـــاك  مجنح  ثـــور  منها  وكان  الناجيـــة 

صـــارا من حصة الفرنســـيين)5(.

ــــــــــــــــ
1- حميد الشمري، سرقة حضارة الطين والحجر: 67
2- طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة:70
3- حميد الشمري، سرقة حضارة الطين والحجر: 98

4- موقع الجامعة المستنصرية، الحضارة العربية الإسلامية.
5- حميد الشمري، سرقة حضارة الطين والحجر: 146.

الباحث عبد الكريم جودي رفيشالغرب وسرقة حضارة الشرق العراق مثالا )الحلقة الثالثة(



ذاكرة الامــم

د. إسراء المحنةالفكر التربوي عند الشيخ المفيد
جامعة الكوفة – كلية الآداب



119 Al-Wilaya Journal - 189

د. إسراء المحنةالفكر التربوي عند الشيخ المفيد

الفكر التربــوي عند الشيخ المفيد
د. إسراء المحنة
جامعة الكوفة – كلية الآداب



مجلـــة الولايـــة - 120189

إنشاء المدارس:
قد بدأ انشـــاء المـــدارس بمعناهـــا المعروف 
في اواخـــر القـــرن الرابع الهجـــري، لكنه انتشر 
الخامس  القرن  اجتماعية عامـــة في  واصبح ظاهرة 
وما بعده، كما أســـهم في إرســـاء قواعـــد النظام 
التربوي الاســـامي وتطويره أعـــدادًا كبيرة من 
ومن  والمذاهب،  الطوائـــف  مختلـــف  من  العلماء 
في  وأســـهمت  بالتعليم  اهتمـــت  التـــي  الفرق 
وضع اسســـه وتطويره الفرقة الشـــيعية الامامية  
الفرقة من  التربـــوي عنـــد  النظام  ولا يختلـــف 
الاســـامي  التربوي  النظام  عن  الشـــكل  حيث 
العـــام، وانما يتفـــرد عنه ببعـــض الخصوصية في 
منهـــج البحث وفي مـــواد بعـــض موضوعات 

. س ر لد ا

التربوية  رؤاهـــم  الامامية  الشـــيعة  بنى  وقد 
ومناهجهـــم التعليمية على أســـاس يســـتند الى 
تصورهـــم العقائـــدي، إذ إنهـــم دمجـــوا ما بين 
التربية   ان  لاعتبارهـــم  ذلك  والدنيـــوي  الديني 
الانحراف  منـــع  على  قادران  الدينيـــن  والتعليم 
عـــن المذهب والشريعـــة فتربيتهـــم ومناهجهم 
عبارة عـــن مجموعة مـــن المفاهيـــم المترابطة في 

واحد. فكـــري  غطاء 
واذا بحثنـــا في العوامـــل المؤثـــرة في توجيه 
من  شـــيئا  واكســـابه  الامامية  عنـــد  التعليـــم 
الاســـتقلال والملامح الخاصة نجـــد انها تتلخص 
في اعتقـــاد الاماميـــة بعلم ائمتهـــم المعصومين 
المحيطـــن بالعلوم الإلهية فـــكان الائمة يعلمون 
شـــيعتهم علوم القرآن ويروون لهـــم الاحاديث 
ࡻ  البيت  اهـــل  تعلم علـــوم  ويحثونهم عـــى 
المهدي ســـنة260هـ  وتعليمها، وبعد غيبة الإمام 
تولى شـــيوخ الشـــيعة الامامية مهمة تعليم علوم 
البيـــت والعناية بنشرها، كـــا لعب العامل  آهل 
الســـياسي دورًا مؤثـــرا في توجيـــه التعليم عند 
الاماميـــة، اذ ابتعد ائمة اهل البيت عن السياســـة 
بعد مقتـــل الامام الحســـن ࡺ وانصرفوا حتى 
علي  فكان  والتدريـــس  الوعظ  الى  الغيبـــة  عصر 
واهلها  الدنيـــا  عـــن  انقطع  الذي  الحســـن  بن 
النفس  وتهذيب  الاخـــاق  وتربية  للعبادة  وافرغ 
وبعد عـــي زين العابديـــن تولى الإمامـــة الباقر 
والصـــادق واللذان عزفا عن السياســـة وانصرفا 

المذهـــب الجعفري. للتعليم وبســـط قواعد 
بدواوين  العمـــل  الامامية في  لـــردد  ونتيجة 
لا  كانت  الســـلطات  وكـــون  القائمة  الســـلطة 

نظاما  الاســـامية  العربية  الحضارة  أنتجت 
العلمية   الحركـــة  اســـس  اهم  من  كان  تربويا 
ونشـــاطها  حيويتها  مصادر  من  غنيا  ومصدرا 
العالم الإســـامي  المـــدن في  وكانـــت معظم 
مراكـــز للحركـــة العلمية  فلم تخـــل واحدة 
منهـــا من مدرســـة ومكتبة وعلماء اشـــتهروا 

بفن او اكثـــر من فنون العلـــم والادب.
نشـــأة  المســـجد  في  التعليم  نشـــأ  وقـــد 
وكان  الاســـــــامي  المجتمع  ببساطة  بسيطة 
الرســــــول ࡴ اول معلم في الاســـام يتلو 
القـــرآن عـــى النـــاس ويفسره لهم وســـار 
على  والتابعون  والصحابـــة  المهديـــون  الائمة 

الحميدة. الســـنة  هذه 

ذاكرة الامــم



121 Al-Wilaya Journal - 189

تنظر بعـــن الرضا لانتشـــار علوم اهـــل البيت 
وصعوبـــة انخـــراط الطالب الامامي في ســـلك 
صفة  عندهم  التعليم  فاتخذ  التعليمة  المؤسســـات 
غير رســـمية يقوم بـــه المعلمـــون والمتعلمون في 

اماكـــن معينة مـــن بينها منـــازل العلماء .

الشيخ المفيد:
يعد الشـــيخ المفيـــد احد ابرز الشـــخصيات  
القدح  العملاقة  لمدرســـته  وكان  الفذة  الاسلامية 
والعقائدي  الكلامـــي  البحث  مضـــار  في  المعلّ 
وهذا ما يمكن ان يتجســـد بوضـــوح في التراث 

المفيد. للشـــيخ  العلمي 
ولـــد الشـــيخ محمد بـــن محمد بـــن النعمان 
في عكـــرا من نواحـــي الدجيل في العراق ســـنة 
336هــــ  ولقب بالمفيـــد لغزارة علمـــه وكثرة 
ابيه في  المعلـــم لمهنـــة  بابن  إفاداتـــه كما لقـــب 

. )1 ( لتعليم ا
عـــرف بحبـــه للعلم منـــذ صباه وقـــد نال 
اجـــازة الحديـــث من شـــيخه ابـــن ابي اليابس 
)341هــــ( وهو في ســـن الخامســـة كـــا روى 
بالإجـــازة عن ابن الســـاك )344هــــ( وله من 
المحدث  ذكـــر  وقد  ســـنوات)2(،  ســـبع  العمر 
النوري خمســـن شيخا من اســـاتذة المفيد وهناك 

مـــن زاد على هذا العـــدد)3(.
وتخـــرج مـــن مدرســـة المفيـــد جملـــة من 
الجهابـــذة والعلـــاء والنوابـــغ لعـــل اولهـــم 
الســـيد المرتضى علـــم الهدى)436هــــ( واخيه 
الرضي)406هـ( نقيب العلويين ببغداد والشـــيخ 

كثير. وغيرهـــم  الطوسي،)460هــــ( 

التربية والتعليم واســـاليبها  تنوعت طـــرق    
واســـراتيجياتها التـــي اعتمدها علماء الشـــيعة 
ومنهم الشـــيخ المفيـــد والتي كانت مســـتلهمة 
الناطق متخذة  ࡻ كونهم كتـــاب الله  ائمتهم  من 
ومن  منهجا  الاســـامي  والديـــن  القـــرآن  من 
هذه الاســـراتيجيات حرصه عـــى اختيار اماكن 
الائمة  مشـــاهد  ان  المعـــروف  ومن  التدريـــس 
وقبورهـــم الشريفة كانت مـــن اولى الاماكن التي 
اتخذهـــا العلـــاء للتدريس فقـــد روى المفيد ان 

. الحائر(  ... عنـــد قبر الحســـن في  )حدثنا 
وكان المســـجد احد اهم الاماكـــن التي يتلقى 
فيهـــا الطلاب دروســـهم ومنها ما ذكـــره المفيد 
في قولـــه )ســــألني ابو الحســـن عـــي بن نصر 
الشـــاهد بعكبرا في مســـجده وانا متوجه الى سر 

رأى)4(. من 
كـــا انتدب المفيـــد لتعليم كل مـــن الشريف 
فروى  صغرهما  في  المرتـــى  والشريـــف  الرضي 
فخار بـــن معد الموســـوي انه قال رأى الشـــيخ 
المفيـــد في منامه كأن فاطمة بنت رســـول الله ࡴ 
دخلـــت عليه  وهو في مســـجده في الكرخ ومعها 
ࡻصغيرين وقالت  ولداها الحســـن والحســـن 
له علمهـــا الفقه فانتبـــه متعجبا مـــن ذلك فلما 
التي رأى  الليلـــة  تلكم  النهـــار في صبيحة  تعالى 
فيهـــا الرؤيا دخلـــت عليه المســـجد فاطمة بنت 
ابناها  يديهـــا  وبين  جواريهـــا  وحولهـــا  الناصر 
فقام  صغيريـــن  المرتضى  وعـــي  الـــرضي  محمد 
إليها وســـلم عليهـــا فقالت أيها الشـــيخ هذان 
ابناي قـــد احضرتهما اليك لتعلمهـــا الفقه فبكى 
ابو عبد الله وقـــص عليها المنام وتـــولى تعليمهما 
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وانعـــم الله عليهما...()5(.

أساليب التدريس:
 ان اختصـــاص طائفـــة من شـــيوخ الامامية 
بمســـاجد معينه يدرّســـون فيهـــا علومهم يعود 
الى رغبتهـــم في الابتعاد عن المســـاجد العامة التي 

الكاملـــة  في كثير منها. لم توفر لهم الحريـــة 
لطلابه   احترامه  المفيد  الشـــيخ  عن  عُرف  وقد 
اذ حـــر مجلس الســـيد المرتضى يومـــا فقام من 
موقعه واجلســـه فيـــه وجلس بين يديه فأشـــار 
يعجبه  يـــدرّس في حضـــوره وكان  بـــأن  المفيد 

كلامـــه اذا تكلم)6(.
    كما اتبع الشيخ المفيد اســـاليب في التدريس 
مـــع طلابه فكان منها الســـاع من لفظ الشـــيخ 
فقـــال عند ذكـــره المجلـــس الاول مـــن كتابه 
الموســـوم الأمالي )مجلس يوم الســـبت مســـتهل 
شـــهر ومضان ســـنة اربـــع واربعمائـــة بمدينة 
احتوى  وقد  كتبـــه()7(،  من  ...بإملائه  الســـام  
أمـــالي المفيد عـــى مائتي مطلب نفيس في شـــتى 
البحـــوث مـــع اســـنادها الموثـــوق بصدورها 
عـــن النبي الاكـــرم وال بيتـــه ࡻويلاحظ عند 
اســـتعراض ايام إلقـــاء هذه الـــدروس نجد ان 
الشـــيخ المفيد لم يتقيـــد بأيام معينة  كل اســـبوع 
المجالس  بهـــذه  واســـتمراره  مجلســـه  لإلقـــاء 

لســـنوات عدة.
ومن الاســـاليب الاخـــرى في تدريس طلبته 
اعتمـــد طريقة القـــراءة على الشـــيخ و العرض 
فجـــاء المجلس الخامـــس من كتابه آنـــف الذكر 
المفيد..قـــــــراءة  الجليـــــل  الشـــيخ  )اخبرني 

.)8 ( ) . . عليه
وقـــد دوّن ذلك احـــد تلاميذه واســـمه ابو 
الفـــوارس وكان تلميذه الطوسي يقول )ســـمعنا 
عليه وبعضها  قـــراءة  بعضها  كلهـــا  الكتب  هذه 

يســـمع()9(. وهو  مرة  غـــر  عليه  يقرأ 
التدريس  كما كانـــت الاجـــازة احد طـــرق 
التـــي اتبعهـــا الاماميـــة وهي من طـــرق نقل 

. )1 0 ( يث لحد ا
القول  فيمكـــن  العلوم  تعليـــم  مناهـــج  اما 
انها لم تكن مقســـمة الى مواضيـــع معينة في الحقبة 
التي عاش فيها الشـــيخ المفيـــد كالفقه والحديث 
وغير ذلك مـــن العلوم الشرعية بـــل كان الطلبة 
الامامية  شـــيوخ  على  العلـــوم  تلك  يدرســـون 

المفيد.   الشـــيخ  كتب  ومنها 
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الخمر..()1(. مدمـــن  الدين  قليل 
فكان غـــر مؤهل لقيادة الامة الاســـامية 
وقد جوبـــه بالرفض مـــن قبل أهـــل المدينة 
الذيـــن وجـــدوا في تولية يزيـــد الخلافة بأن 
التأثير   عــــــــن  ينحـــر  بدأ  الاســـــام 
أسسهـــا  التي  وأسســــه  معالمـــه  وتنطمس 

.)2( ࡴ  الله  رســــول 
ســـيما وانه اســـتهل حكمه بقتـــل الامام 

الخلفية التاريخية لواقعة الحرة
واضحا  انقساما  الاســـامية  الامة  شهدت 
وشرخـــا عميقا باعتـــاء يزيـــد العرش بعد 
وفاة والده معاوية بن ابي ســـفيان سنة 60 هـ 
نتيجة سياســـة الظلـــم والاضطهاد فضلا عن 
الـــذي عـــرف عنه وهي  الفســـق والفجور 
اليها أغلـــبُ المؤرخين  ثابتة اشـــار  حقيقـــة 
والباحثـــن، منهم: ابن كثير بأنه كان )فاســـقا 

حكمــــة الامـــام السجاد ࡺ من تداعيـــات واقعة الحرة

تعد واقعة الحـــرة واحدة من اهـــم المآسي التي شـــهدها العالم الاســـامي بعد واقعة 
الطف نتيجة المجازر الوحشـــية التي ارتكبـــت بحق أهل المدينة بســـبب رفضهم القبول 
بالأمـــر الواقع والموافقـــة على بيعة يزيـــد بن معاوية لما عـــرف عنه بالفســـق والفجور، 
وهو ما يتنـــافى مع تعاليم الدين الاســـامي فكان هـــذا الامر واحدًا من أهم الاســـباب 
لواقعـــة الحرة التي برز فيها الدور الانســـاني والاصلاحي للإمام الســـجاد ࡺ وســـعيه 

للحفاظ على المسار الفكري للدين الاســـــــــامي.

حكمــــة الامـــام السجاد ࡺ 
من تداعيــــــــات واقعــــــة الحـــــرة

م.م. هبة سليم عباس
 جامعة الكوفة / كلية الآداب / قسم التاريخ

م.م. هبة سليم عباس
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الحســـن ࡺ وأهـــل بيته وخـــرة الصحابة 
والتابعين لـــه، الامر الذي أحـــدث اثرا كبيرا 
يزيد  المدينـــة ونقموا عـــى  نفـــوس أهل  في 
وجيوشـــه وأنكـــروا عليه فعلتـــه وجاهروا 
بعداوتهـــم  بالرغـــم مـــن محـــاولات يزيد 
الوفد  إكـــرام  مـــن خلال  قلوبهم  باســـتمالة 
الذي أرســـله الـــوالي عثمان بن محمـــد بقيادة 
عبد الله بـــن حنظلة وعبدالله بـــن ابي عمر بن 
حفـــص المخزومي  بالعطايـــا والاموال، لكن 
ذلك لم يمنعهـــم من اظهار مســـاوئه فقالوا: 
لـــه دين يشرب  )قدمنا من عنـــد رجل ليس 
نشـــهدكم  وانّا  بالطنابير...  ويـــرب  الخمر 

خلعناه()3(. قـــد  انّا 
حنظلة  بن  الله  عبـــد  وبايعوا  الناس  فخلعه 
الســـبب  ذلك  فكان  عليهم  وولوه  الغســـيل 
المبـــاشر لانـــدلاع واقعة الحرة، فـــا كان من 
يزيـــد الا ان يجهـــز حملـــة عســـكرية بقيادة 
مســـلم بن عقبة المري الذي عـــرف بالبطش 
والشراســـة وكان معاوية قـــد اوصى به ولده 
يزيد بأن يســـتعين به إذا ثار عليـــه اهل المدينة 
لما عـــرف عنه من حقـــده الدفـــن للأنصار 
فـــكان يتمنـــى ان يقود الجيـــش رغم مرضه 

وقرار يزيـــد بإعفائه  قائـــا ليزيد:
))أنشـــدك بالله ان لا تحرمني أجرا ســـاقه 
الله إلّي(()4(  فقـــاد جيشـــا بلغ اثنـــا عشر ألفا 
بعد ان أوصـــاه يزيد قائـــا ))ادع القوم ثلاثا 

فـــإن أجابوك فيها وإلا فقاتلهـــم فإذا ضفرت 
ثلاثا(()5(.  فأبحهـــا  عليهم 

المدينة  أهـــل  محاولات  مـــن  الرغم  وعلى 
بأخـــذ التدابير الدفاعية اللازمـــة إلا أن الظفر 
كان للجيش الشـــامي  إذ وقعت المعركة ســـنة 
63هــــ وكان مـــن نتائجها اســـتباحة المدينة 
ثلاثـــة أيام بلياليها وإشـــاعة الســـبي والقتل 
شخص   700 أستشـــهد  إذ  الاعراض  وهتك 
مـــن الصحابة وأبنـــاء المهاجريـــن وأجبروا 
بـــن معاوية. ليزيد  البيعة  الناس على تجديـــد 

الحرة  لواقعـــة  المبـــاشرة  غير  الاســـباب 
: 6هـ 3

لم تكن واقعة الحرة وليـــدة عام 63 هـ ولم 
تكـــن حدثا مفاجئا لأهل المدينة او المســـلمين 
عمومـــا بـــل تضافـــرت عوامل واســـباب 
التراكم  الزمان عليها عامـــل  أجـــرى  عديدة 
لتنفجـــر في تمرد واســـع قام به أهـــل المدينة 

الاســـباب: هذه  ومن 
التي  الاقتصـــادي  التهميش  1-سياســـة 
انتهجهـــا يزيد ومعاويـــة في تعاملهم مع أهل 

. ينة لمد ا
من  )الانصار(  المدينـــة  أهـــل  محاولة   -2
وفاة  بعـــد  اختل  الـــذي  التـــوازن  إعـــادة 
الرســـول محمـــد ࡴ ـ وقيام عبـــد الله بن 
بعد مقتـــل الامام  لبيعتـــه  الزبـــر بدعوتهم 
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الحســـن ࡺ التي أســـهمت في حشد الآراء 
وتوافقهـــا بـــن مكة وأهـــل المدينـــة نحو 
هدف واحـــد وهو الإطاحة بحكـــم يزيد بن 

. )6 ( ية و معا
اذ  الاسلامية  والقيم  بالمفاهيم  الاستهانة   -3
لم يكتـــف يزيد بقتل الامام الحســـن بل أعلن 
بصراحـــة ما يختلـــج في خاطره مـــن مفاهيم 
فتحققت  تحقيقها  أراد  وأهـــداف  واعتقادات 

الحســـنࡺ. الامام  بقتل  خطواتها  أولى 
الأموي  الحكـــم  على  العام  الســـخط   -4
من قبل المســـلمين في جميع الامصار بســـبب 
يمثل  كان  الـــذي  الحســـنࡺ  الامام  مقتل 
القيادة الحقيقية للمســـلمين والامل المنشـــود 
في إعادة الاســـام الى مـــا كان عليه في عهد 
الرســـولࡴ إذ أمتـــد الســـخط الى الاسرة 
الحاكمـــة عندما لاقـــى يزيد اســـتنكارا من 

واخواته. نســـائه  قبل 
5- التحـــولات الادارية مـــن خلال تولية 
عثمان بـــن محمد بـــن أبي ســـفيان وهو فتى 
وفي  الادارة  في  التجربـــة  قليل  الســـن  صغير 

التعامـــل مع أهـــل المدينة)7(.

موقـــف الامام الســـجاد ࡺ مـــن واقعة 
 : ة لحر ا

    إن تـــوالي المحـــن والخطـــوب على آل 
الرســـولࡴ وما نـــزل بهم مـــن مصائب 

ࡺ  ولاســـيما بعد استشـــهاد الامام الحسين 
عن  بيته  واهـــل  بنفســـه  ينأى  الامام  جعلت 
مبنيا  القرار  كان هذا  وقد  المســـلح)8(،  الصراع 
على الحكمة والبصيرة بل كان اســـتجابة واعية 
للظروف السياســـية والاجتماعية  إذ أدرك عليه 
الســـام أن الانخـــراط في المواجهـــة لا يغير 
بل ســـيزيد من الخســـائر  القوى  من موازين 
البشريـــة؛ لذا فقـــد أقدم على الخـــروج من 
تلك  يشـــهد  أن  لكراهته  ينبع  الى ارض  المدينة 
الحرب أو يشـــرك فيهـــا ولا ريب ان إعراض 
الامام الســـجادࡺ عن تلـــك الحرب وعدم 
مخالطـــة أهل المدينـــة في أمرهم انـــا جاء عن 

اهمهـــا:                                                                                                       أسبـــــــاب 

العدة  في  الجيشـــن  بين  التكافؤ  1-عـــدم 
الواضح  العســـكري  التفوق  حيـــث  والعدد 
الذي  المدينـــة  أهل  عـــى  الشـــامي  للجيش 
إمكاناتهم  ضعف  عـــن  فضلا  قياداته  تعددت 
حال. في  المدد  وانعدام  المؤن  وقلة  العســـكرية 

2- ســـعيه عليه الســـام على من بقي من 
أهـــل بيته وعشـــرته بعد استشـــهاد اكثرهم 
في واقعـــة الطـــف وقيامـــه برعايـــة الايتام 

والارامـــل وتجنبهم ويـــات الحرب.
3- التجربـــة التي خاضهـــا الامام ࡺ في 
واقعـــة الطف برهنـــت له عن الســـلطة وانه 
لا يوجـــد حرمـــة لأي مقدس في الاســـام 
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مدينة  حرمـــة  على  يحافـــظ  أن  فـــأراد  لديها 
 .)9( قدســـيتها  رســـولࡴ ويحافظ على 

كانـــت هذه الاســـباب كفيلة بـــأن يلتزم 
تمنعه  لم  لكنهـــا  الســـياسي  الحياد  ࡺ  الامام 
بشـــكل  وانتهاكاته  يزيد  ظلـــم  عن  يعبر  بأن 
اذ  أفعالـــه وأقواله  غير مبـــاشر من خـــال 
الروحي  الاصـــاح  على  الســـام  عليه  ركز 

الاســـامية. للأمة  والفكري 
فضـــا عن ذلـــك  فقـــد جسّـــد الامام 
الســـجاد ࡺ أروع صور الانسانية من خلال 
حمايـــة عائلة مـــروان بن الحكـــم عندما آوى 
نســـاء بني أمية وأطفالهم في بيتـــه بالرغم من 
الموقف  هـــذا  البيت،  كونهم خصومـــا لأهل 
يعكس عظمـــة أخلاق الامام الســـجاد ࡺ 

بإظهار الرحمة والانســـانية تجـــاه أعدائه.
كـــا كان موقفه عليه الســـام مثالً يُتذى 
بـــه في الصـــر والتضحيـــة وفي الحفاظ على 
الديـــن والاخلاق  وان الحكمـــة والصبر هما 
الســـاح الاقوى في مواجهـــة الظلم والجور.

ستراتيجية واعية:
مما تقـــدم يتضح لنـــا أن موقـــف الامام 
الســـجاد ࡺ الحيادي من واقعـــة الحرة كان 
يعكس ســـراتيجية واعيـــة للإصلاح في ظل 
أراد من  واقـــع ســـياسي واجتماعي خطـــر 
خلالـــه أن يحافظ عـــى أرواح النـــاس وأن 

عن  فضلا  الكـــوارث  مـــن  المزيد  يتجنـــب 
انـــه بموقفه هذا قـــد أحيا القِيم الاســـامية 

الحقيقيـــة على المـــدى البعيد.  
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ــورة 63هـــ: 73. ــة المن ــة المدين حرك
4. حيدر لفتة سعيد، واقعة الحرة دراسة تاريخية:47.

5. شهاب الدين الحسيني، واقعة الحرة: 255. 
6. حيدر لفته سعيد، واقعة الحرة: 44.

7. شهاب الدين الحسيني واقعة الحرة:250.
ــن  ــي ب ــام ع ــن, الام ــر حس ــار، منت ــد الجب ــم عب ــد المنع 8. عب

الحســن: 574-1.
9. حيدر السيد موسى وتوت الحسيني، واقعة الحرة: 133.

م.م. هبة سليم عباسحكمــــة الامـــام السجاد ࡺ من تداعيـــات واقعة الحرة
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شـــوال  شـــهر  من  والعشرين  الخامـــس  في 
المكـــرم  ســـنة 148 هجريـــة، شـــهادة الامام 
الصـــادق ࡺ وقـــد كان عمـــره الشريف 65 

. )1 ( سنة
 17 الجمعة  يـــوم  الصـــادقࡺ  الامام  ولد 
ربيـــع الاول ســـنة 83 للهجرة وقيل ســـنة 86 
ابيه 19  فأقام مع جده 12 ســـنة ومـــع  للهجرة 

ســـنة وبعد ابيـــه ايام امامته 34 ســـنة.
وكانت مـــدة امامته ملك ابراهيـــم بن الوليد 
ومـــروان الثاني آخـــر ملوك بني اميـــة، ثم ملك 
ابي العبـــاس الســـفاح، ثم ملك اخيـــه المنصور 
, وبعـــد مضي عـــر ســـنين من ملكـــه، قبض 
ســـام الله عليه في شـــوال ســـنة 148 للهجرة، 
بالبقيع  ودفن  فكانت شـــهادتهࡺ  المنصور  سمّه 

مع جـــده وابيه عليهم الســـام)2(.
عـــن ابي ايـــوب النحـــوي قال: بعـــث ابو 
جعفـــر المنصـــور الي في جـــوف الليـــل، فأتيته 
فدخلـــت عليه وهـــو جالس على كـــرسي وبين 
يديه شـــمعة وفي يده كتـــاب، قـــال: فقال لي : 
هذا كتـــاب محمد بن ســـليمان يخبرنـــا ان جعفر 

بـــن محمد قد مـــات...

الكتاب،  اكتب، فكتبت صـــدر  قـــال لي:  ثم 
ثـــم قـــال: اكتـــب إن كان اوصى الى رجلواحد 
الجواب  فرجع  قـــال  عنقه،  واضرب  فقدمه  بعينه 
انه قـــد اوصى الى خمســـة، واحدهـــم ابو جعفر 
الله وموســـى  بن ســـليمان وعبد  المنصور ومحمد 

.)3 ( ة حميد و
وخلـــف عليه الســـام من الولـــد عشرة : 
اســـاعيل الامـــن وعبـــد الله بـــن فاطمة بنت 
الامـــام ومحمد  الاصغـــر وموســـى  الحســـن 
الديبـــاج واســـحاق لأم ولـــد ثلاثتهـــم وعلي 
العريضي لأم ولـــد والعباس لأم ولـــد وام فروة 
من فاطمة بنت الحســـن الاصغر واســـاء من ام 

ولـــد وفاطمة مـــن ام ولد)4(.

ــــــــــــــــ
)1( مستدرك سفينة البحار: 66/6 

)2( مناقب ابن شهر آشوب : 3/ 399
)3( الكافي : 310/1

)4( بحار الانوار : 255/47

نافــــــــذة على التـــاريـــــــخ

شهادة الامام الصادقࡺ

ذاكرة الامــم
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نافذة على التاريـخ  شهادة الامام الصادقࡺ



تراث مكتبة الروضة

ماهي طـرق الوقاية والحماية 
وأسـاليب حفظ التراث 

المخطوط

نسخة خطية ونفيسة 
في خزانة مكتبة الروضة 

الحيدرية

الباحث المرمم: محمد منصور الجزائري
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ماهي طــــــــــــــرق الوقاية 
والحمايــــة وأســـــــــــاليب 
حفظ الـــراث المخطوط
الباحث المرمم: محمد منصور الجزائري

إن مـن أفضـل مـا يجـب أن يعتمـد كمبـدأ لحمايـة 
وحفـظ المخطوطـات هـي أمر باهـض الثمـن وذلك 
مـن خالل الأدوات والأجهـزة المسـتخدمة والمتابعة 
فـإن  ولـذا  والترميـم،  العالج  وعمليـات  الدوريـة 
وسـائل  على  التركيـز  هـو  الشـأن  هـذا  في  الأصـل 
الوقايـة والحفـظ الأولى التـي يمكـن أن تجنب صرف 
مبالـغ كبيرة في حال اللجوء إلى الترميـم وتجنب أيضا 
تدهـور حالـة المخطوطـات للأسـوأ ومـن الظـروف 
العلميـة الملائمـة والممكنـة لحفظ المخطوطـات حفظاً 

سـليمًا يجنـب تدهورهـا كام هـو مبني أدناه:                     
1ـ ضبـط درجـات الحـرارة مـا بني 18 ـــــــ 20 
درجـة مئويـة وهـذه الدرجـة المعمـول بهـا في كثير 
مـن مراكـز حفـظ المخطوطـات والتـي ينصـح بهـا 
المختصـون ويتـم هـذا  الضبـط مـن خالل أجهـزة 

تلقائيـا. تعمـل  التـي  المركـزي  التكييـف 
2ـ ضبـط الرطوبـة النسـبية بني 55 ـــــــ 60 مـن 
لامتصـاص  الرطوبـة  درجـة  قيـاس  جهـاز  خالل 
الرطوبـة في حـال زيادتها عن المعـدل المطلوب، وضع 
مـادة السـليكاجل في زوايا متفرقـة من المكتبـة والتي 
تقـوم بامتصاص الرطوبـة ويمكن إعادة اسـتخدامها 

بعـد تبخير ما بهـا مـن رطوبة.

سـتائر  اسـتخدام  خالل  مـن  الإضـاءة  ضبـط  3ـ 
سـميكة على النوافـذ وتغطيتها بشرائح فلمية سـوداء 

عاكسـة.
4ـ تركيـب نظـام حمايـة مـن الحرائق لا يسـتخدم الماء 

وإنما يسـتخدم الغـاز لإطفـاء الحرائق.
الصناديـق لحفـظ  5ـ اسـتخدام نوعيـة خاصـة مـن 
مـن  وخاليـة  معالجـة  صناديـق  وهـي  المخطوطـات 

بالقاعديـة. وتعـرف  الحموضـة 
مـادة  مـن  والخزانـات  الأرفـف  اسـتخدام  6ـ 
الأسـتانلس سـتيل ويجـب أن يطلى بمادة أنتـي بكتريا 

الباحث المرمم: محمد منصور الجزائريماهي طـرق الوقاية والحماية وأسـاليب حفظ التراث المخطوط
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طـاردة للحشرات بدل اسـتخدام الأرفف والخزانات 
الخشـبية التـي هـي عرضـة للإصابـة والتـآكل.

طريـق  عـن  دوري  بشـكل  المخطوطـات  تعقيـم  7ـ 
التبخير ويسـتخدم لذلـك مـادة الثايمـول والغرض 
البكتريـا والفطريـات والآفـات  القضـاء على  منهـا 

بالمخطـوط. الحشريـة 
العـرض  وخزانـات  للمكتبـة  المسـتمرة  النظافـة  8ـ 
الأرضيـات   بتنظيـف  منهـا  القريبـة  والقاعـات 

والأرفـف.
بالرخـام عوضـاً عـن  مبلطـة  أرضيـة  اسـتخدام  9ـ 
التنظيـف ولأنّ  السـجاد والخشـب وذلـك لسـهولة 
والحشرات  للآفـات  عرضـة  والخشـب  السـجاد 

والأتربـة. الغبـار  وتجمـع 
10ـ منع الدخول قطعيا لغير الموظفين المختصين.

بالقـرب  والمشروبـات  المأكـولات  تنـاول  منـع  11ـ 
مـن المكتبـة والمخطوطـات أو وجـود مـكان مخصّص 
معـزول تمامـاً حتـى لا تنتقـل رائحـة الطعـام داخـل 

الخزانة.
12ـ توعيـة المسـتخدمين بالطـرق الصحيحـة لتناول 
التنـاول  خالل،  مـن  وذلـك  وضعـة  و  المخطـوط 
بكلتـا اليديـن، نظافة الأيـدي، الاسـتعانة بالفهارس 
وقواعـد البيانـات لتسـهيل الحصـول على المخطوط 
المخطوطـات  عشرات  بني  البحـث  عـن  عوضـا 
لاسـتخدام مخطـوط واحد  وعدم التأشير على أوراق 

المخطـوط بالطـي أو الحرب.
الوقـوف  لغـرض  الـدوري  والتفتيـش  المتابعـة  13ـ 
أو  المخطوطـات  على  تسـتجد  قـد  إصابـات  على 
حـدوث تلـف في المبنـى ) فتحـات  ــــ ثقـوب (.

وعلى  الميكروفلـم  على  المخطوطـات  تصويـر  14ـ 

الأجهـزة الرقميـة وعلى نسـخ  ورقيـة منهـا وذألـك 
للحـد مـن تـداول المخطـوط الأصلي وبتـالي تقليـل 

للمخطـوط. أضرار  حـدوث  احتاملات 
15ـ إنشاء قسم مختص للصيانة والترميم.

المحيطـة  الطبيعيـة  البيئـة  عنـاصر  في  التحكـم  16ـ 
بالمخطـوط مـن خالل اسـتخدام أجهـزة رفع نسـبة 
الرطوبـة في حالـة الجـو جـاف رطوبـة أقـــــل مـن 
40 % ويعتمـد هـذا الجهـاز على نشر رذاذ بخـار الماء 

الدقيـق جـداً في الجـو الجـاف المحيـط بالمخطـوط. 
17ـ ينبغـي ترك مسـافة كافيـة بين الرفـوف لكي يتم 

تدفق الهـواء على نحـو ملائم.
18ـ ينبغـي أن تفحـص المقتنيـات الجديـدة قبـل أن 
تضـاف إلى مجموعـات المكتبـة وتعـزل المخطوطـات 

التالفـة للحـد مـن مخاطـر نشر التلـوث. 
مسـتمرًا  جهـدًا  يتطلـب  المخطوطـات  حفـظ 
واهتمامًـا خاصًـا مـن خالل اتبـاع الطـرق المذكـورة 
الوثائـق  تقليـل خطـر تدهـور هـذه  أعاله، يمكـن 
إن  القادمـة.  للأجيـال  اسـتمرارها  وضامن  القيمـة 
مسـؤولية  مجـرد  ليـس  المخطوطـات  على  الحفـاظ 
فرديـة، بـل هو واجـب جماعـي للحفاظ على التراث 

والتاريخـي. الثقـافي 
عمـل تنظيـف ميكانيكي بالفرشـاة وإزالـة الغبار 
والأتربـة العالقـة في كعـب المخطـوط وبني المالزم، 
وهـي مرحلـة أوليـة للتخلـص من بعض المشـكلات 

التـي تصيـب المخطوطات.
نمـوذج مـن حفـظ المخطوطـات داخـل صناديق 
وهـذه  المخطوطـات  بحفـظ  خاصـة  آمنـه  وقائيـة 
للمخطوطـات  وعـزل  أولي  صـد  تُعـدُّ  الصناديـق  
مـن  الأضرار  نقـل  مـن  تحـدُّ  وكذلـك  المترضرة، 

أخـر. إلى  مخطـوط 

تراث مكتبة الروضة
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نسخة خطية ونفيسة 
في خزانة مكتبة الروضة الحيدرية

نسخة خطية ونفيسة  في خزانة مكتبة الروضة الحيدرية

العنوان: تهذيب الأحكام
تأليف: الشّيخ الطوسي، مُمّد بن الحسن )ت٤٦٠ هـ(.

النّاسخ: محمد زمان ابن علي پيستون الشهمرزادي
تاريخ النسّخ:  سنة ١٠٧٣ هـ

أهميّة النّسخة:
نُســـخة نفيســـة مصححة كاملة، عليها سماع الشـــيخ المحقّق محمد باقر الســـبزواري )ت١٠٩٠ هـ(، 
بتاريخ شـــهر ذي القعدة  )١٠٧٥هــــ(، وهذا نصّه: )ثمّ بلغ ســـاعاً وفّقه الله تعـــالى إلى هذا الموضع 
في شـــهر ذي قعدة الحرام من شـــهور ســـنة خمس وســـبعين وألف من الهجرة النبويـــة وكتب العبد 

الضعيف محمد باقر الســـبزواري الشريف(، وهي نســـخ الخزانـــة العلوية.



لاذوا بالجــــوار

الشيخ جعفر الشرقي أحد مفاخر عصره في العلم 
والأدب
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الشيخ جعفر الشرقي
أحد مفاخر عصره في العلم والأدب

مـــن طلائع ركـــب الصادقين ومن شـــعراء أهل البيـــت ࡻ وأحد علماء وأدباء مدرســـة 
مدينـــة النجـــف الأشرف مدينة أمـــر المؤمنين عـــي بن أبي طالـــبࡺ، هو العـــالم والفقيه 
والمحقّق الشـــاعر المرحوم الشـــيخ جعفر الشرقـــي النجفي من الأســـاطين في النجف في القرن 
الثالـــث عشر للهجرة وأسرته كانـــت في النجف الأشرف وضمن الحـــوزة العلمية من البيوتات 

والمشـــهورة‌.  العريقة  العلمية 

الشيخ جعفر الشرقي أحد مفاخر عصره في العلم والأدب
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من سيرته:
 1259 عـــام  تعالى  الله  رحمـــه  الشـــيخ  وُلد 
هجرية تـــوفي 1309 هـ في  مدينـــة العلم والعلم 
والعلماء مدينـــة النجـــف الاشرف ودفن بجوار 
فيكون  المؤمنـــنࡺ،  أمير  المـــوالي  مولى  مثوى 

عاماً.  خمســـون  عمره 
ونشـــأ المرحـــوم الشـــيخ جعفر بـــن تلك 
هو  أسرته  عميـــد  وأبـــوه  الســـامية،  البيوتات 
المرحـــوم الشـــيخ محمـــد حســـن الشرقي من 
بيـــت أخواله بيت  العـــراق وكذلك  أكابر علماء 
آل الجواهـــر صاحـــب موســـوعة الجواهر وهو 
الشـــيخ محمد حســـن  الدهر  نابغـــة  النابغـــة، 
صاحـــب الجواهـــر، هو جـــد الشـــيخ جعفر 

لأمه.  الشرقـــي 
الوسط  هذا  في  الشرقي  جعفر  الشـــيخ  نشـــأ 
وبرع عالماً وفقيهاً وحاز شـــهرة واســـعة في العلم 
والأدب وأصبـــح يُعدُّ في طليعـــة الأدباء والعلماء 
الفكرة، رقيق  قـــوي  الفؤاد  العرب فكان ذكـــي 
الطبع، طيـــب المعشر، وارتفع إلى مقـــام الزعامة 

بالبنان.  له  يشـــار  وصار 
محمد  كالشـــيخ  دهره  عظماء  عـــى  العلم  قرأ 
حســـن الكاظمـــي والمـــا كاظم الخراســـاني 
الرشتي والشـــيخ محمد طه  والشـــيخ حبيب الله 

الطريحي. الحســـن  عبد  والشـــيخ  نجف  

قيل فيه:
 :211/16 الأعيان  في  الأمين  الســـيد  وذكره 
نشــــأَ نشـــأةً علمية وأدبية رفعته إلى مقام الزعامة 

وحاز شـــهرةً في العلم والأدب حتـــى أصبح يُعدُّ 
في طليعـــة العلـــاء والأدباء من العـــرب، فكان 
الفكر  فقيها متميزاً وشـــاعراً أديبا متفوقـــا قويّ 
رقيـــق الطبع حســـن العشرة معروفـــا بالفضل 
بالبنان  إليهـــم  يُشـــار  وممنّ  العـــراق  علماء  بين 

وله شـــعر كثير رأينـــاه في النجف..
بزرك  آغـــا  الشـــيخ  المرحـــوم  عنه  وقـــال 
الطهراني في كتابـــه نقباء البـــر في القرن الثالث 
عشر: "الشـــيخ جعفر الشرقي بـــرع حتى أصبح 
بالبنان ولـــه ديوان شـــعر عام وقد  إليه  يُشـــار 
المســـنين يحفظون قسمًا  الرجال  شـــاهدت بعض 
ذا جزالة ورصانـــة وكانت  فـــكان  من شـــعره 
لـــه زعامة ذلك العـــر وقد كان الســـيد محمد 
حســـن الحبوبي والســـيد حيدر الحـــي والحاج 
محمد حســـن آل كبة والشـــيخ عباس الأعســـم 

لبـــاب الأدب".  يراجعونـــه ويأخذون عنه 
دقيق  فاضلًا  "كان  الطليعـــة:  صاحب  وذكره 
بيت علـــم وفضل  الفضـــل عظيم الخبرة مـــن 

. " تقى و
وذكـــره صاحب الـــروض النضير ص 359: 
"كان من مشـــاهير أهل الفضـــل والكمال والعلم 
والمعرفـــة وكانت له منزلة ســـامية في قلوب أهل 
العصر والـــوداد التـــام في أفئدة أهـــل العلم لما 
أجتمع فيه من حســـن الســـرة والأخلاق وكان 
عـــى جانب عظيـــم من رقـــة الطبـــع وأريحية 
البدن ولـــه في الأدب اليد غـــر القصيرة وكانت 
وشـــعراء  عصره  أدباء  مع  كثـــرة  مطارحات  له 

. قته و
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من شعره:
عصره  شـــعراء  من  الأول  الرعيـــل  من  كان 
تزعـــم الحركة الأدبيـــة ردحاً مـــن الزمن وكان 
له نـــاد يجتمع فيه الشـــعراء والأدبـــاء وغيرهم 
وقـــد وصفـــه صاحب الأعيـــان بقولـــه: "ولما 
شـــب أعطاه الله الحكمة وتزعـــم الحركة الأدبية 
ناديه يضمُّ شـــتى رواد الأدب  في عصره فـــكان 
ومجلســـه حديقة للفضل اســـتكن ظلّـــه الأدباء 
وتفيّأ ظلالـــه العلماء ولم تحدث مشـــكلة أدبية أو 
الفصل  لغوية أو عويصـــة علميـــة إلا كان قوله 
وكان مرشـــحاً للزعامـــة العامـــة ولكن اخترمه 

. جل لأ ا
فيـــا يختص بشـــعره الـــذي نظمـــه في أهل 
الجوادين: بالإمامـــن  متوســـاً  قال  البيتࡻ 

قد لوينا الأعناق للكرخ شــــوقاً
أنْ نناجي من نبتغي أو ننـاجى

يا سراج الركـــــاب مرءاً وذكراً
لا عدمنا سراجــــك الوهاجا

بهج القلب ذكرك العـــذب لكن
هـــاج فيه من غلتي ماهاجــا

وله أيضا:
وإنّـــه حينما أجريـــت عمليات الصيانة لمشـــهد 
الإمامـــن الجواديـــن نظـــم الشـــعراء في ذلك 
قصائـــد عديدة لكـــن قصيدته كانـــت اللامعة 

يقول: وفيهـــا  القصائد  بـــن 

لعمر العلا هذا هو الطود في الورى
وذا صعقاً موسى لساحته خـــرا

وتلك عصا موسى اقيمت بجنبــه
وقد طلبت أقصى ‌جوانبها بشرى

فإن يك في هـــــارون قد شدَّ إزره 
فقد شدَّ موسى بالجــواد له أزرا

وقال متغزلاً:
رسمتك في مــرآة قلبي صـــورة

بها قد تراءى يوسف وزليخـــاه
فإنْ شفَّ قلبي منك أرق في الهـوى

فيا ربَّ داء ترسم الشمـس عيناه

آثاره ووفاته: 
للشـــيخ جعفر الشرقي ࡿ  كتـــاب في علم 
الأصول وكتـــاب في علم الفقة كـــا أنّ له ديواناً 
ومناظرت  ملاطفـــات  ولـــه  شـــعره  من  كبيراً 

. ت حا ر مطا و
توفي في النجف الأشرف ســـنة 1309هـ ودف 
الشريـــف 32 وقد دخلـــت هذه  الصحـــن  في 

الخضراء. مســـجد  باب  ضمـــن  الحجرة 

ــــــــــــــــ
- الشيخ علي الخاقاني، شعراء الغري: 2/55.

- كاظـــم عبود الفتـــاوي، مشـــاهير المدفونين 
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آية الله العظمى الســـيد محمد الشـــرازي في 
كتابه )ممارســـة التغيير( يذكـــر أنّ والده ينقل: 
أنً رجلًا جـــاء إلى الميرزا محمد تقي الشـــرازي 
المال  يكـــن  لم  وحيث  المـــال،  من  يريد شـــيئاً 
فأخذ  منـــه،  اعتذر  للمـــرزا،  آنـــذاك  متوفراً 
أخذ  والمـــرزا  أمامه،  المـــرزا  يســـبُّ  الرجل 
الجالســـن  من  جماعة  فـــأراد  الصمت،  جانب 
تأديب الرجـــل، لكن الميرزا أشـــار إليهم بعدم 
التعـــرّض له وقـــال: إنّ الفقـــرَ أوجب الحدة 
فيـــه، فاتركوه وشـــأنه، فقـــام الرجل وذهب.

لأجل  بأمـــوالٍ  للميرزا  جـــاؤوا  أيام  وبعد 
قضاء صلـــوات وصيام عن الأمـــوات، ففرق 
الأمـــوال في مواردها وأبقى حصّـــة منها لذلك 
الرجـــل وأوصى بهـــا إليـــه حتـــى يقضي عن 
الميـــت صلاته، فاعـــرض على المـــرزا جماعة 
مـــن الحاضرين وقالوا: شـــيخنا هل الســـب 

الموبقة؟ الكبائـــر  من 
قال: نعم

قالوا: وهـــل انتم تشـــرطون العدالة فيمن 
وعباداتهم؟ الأمـــوات  صلوات  يقضي 

قال: نعم
الرجل قد ســـبّكم قبل  قالوا: فـــإنّ هـــذا 

العدالة؟ عـــن  أســـقطته  فهلّ  أيام 

أنا  نعـــم  وقـــال:  إليهم  المـــرزا  فتوجـــه 
صلوات  يقـــي  فيمـــن  العدالـــة  أشـــرط 
الأمـــوات وصيامهـــم، والســـب أيضـــا من 
الكبائر المســـقطة للعدالة لكن ســـبَّ مثله مثلي 
أنه قد  ـ وأراد بذلك  لا يوجب ســـقوط عدالته 
أنّه قد ســـبّه  ســـبّه اضطرارا من جهة فقره، لا 
عن عمد ـ والمـــرزا زعيم المســـلمين ينبغي له 
أن يعفـــو عن المذنبـــن والمعذورين تحت ضغط 

 . ة لحيا ا
روي عـــن رســـول الله ࡴ: )وجبت محبة 
الله لمـــن أُغَضِب فحلم...(، وقـــال: )من كظم 
غيضـــه وهو يقدر عـــى انقاضه مـــأه الله أمنا 

وإيمانا(.
ࡺ قال: )ســـعة الصدر  وعن أمير المؤمنين 

الرئاسة(. آلة 
ــــــــــــــــ

)الشـــيخ عبـــد العظيم المهتـــدي، قصص 
وخواطر مـــن اخلاقيات علـــاء الدين: 291( 

سعة الصـدر آلة الرئاســة
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